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المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد 
وعلى سار اخوانه المرسلين وعلى انباعبم هداة الاثم الى الحمق 
المبين . ولعد فاقول وانا المضطر للا كتتام حبب. المارت» 
الراججي أكتفاء المطالمين الكرام بالقول عمن قال . التي في 
سنة ماني عشر وثلمائة والف وجدت زاراف ضرغل عيد 
عزيزها ومعزها حضرة سمي عم النني العباس الثاني الناشر 
لواء الحرية على 1كناف ملكه فنشرت في لعض الصحف 
الغراء امحام علمية سياسية في طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد منها ما درسته ومنها ما اقتسته غير قاصد ممأ ظالا 
لعيئه ولا حكومة مخصصة انما اردت بذلك تبي هالنافلين لورد 
1 خو الاندنةا 
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باللكر 


(6) 0 
فلا يعتبون على الاغيار ولا على الاقدار وعسى الذّن 8 
نقية رمق من المياة يستدركون شأنهم قبل الات . ثم كلفني 
بعض الاعزاء ممم شمل نلك الاحاث تعمباً الفائدة فاضفت 
الها نعض زيادات وحولما للى هيئة هذا الكتاب وجعلنه 
هدية مني للناشعة العرية المباركة الابية المعتودة امال 
الامة يمن نواصهم ولا غرو فلا شباب الا بالشباب والله ولي 

الممتدين 


لا خفاء ان السياسة عم واسع جد! نشم الى فنون 
كثيرة ومباحث دقيقة شتى وقلا بوجد السان بحيط .هذا 
المم 6 أنه قلما بوجد انسان لا تحكك فيه 

وقد وجد في كل الام المتمدنه علياء سياسيون تكلموا 
في فنون البياسة ومباحئ] انراد في مدونات التارئخ او 
الاخلاق او الادب او المقوق . ولا تعرف للاقدمين كتب 
مخصوصة في السياسة لغير الرومانيين الجمبوربين وانما لبعضهم 
مؤافاتسياسيةاخلاقئة ككليلةودمنهورسائ ل غوريغوربوس 
اليوناني ومحررااتسياسية دينية كنج البلاغة وكتاب الحراج 

وأمافي القرون المتوسطة فلا تؤئر مؤلفات في هذاالفن 
لنير علاء الاسلام فهم ألموا فيه ممزوجاً بالاخلاق كالرازي 
والطوسي والنزالي والعلاني وهي طريقة الفرس وممزوجا 
بألادب كالمعري والمتني وهي طريقة العرب وممزوجاً النارضم 
كابن خلدون وابن نطوطه وهبي طريقة المغارية 


(10) 
ما التأخرون من اهل اوروبا قفد ” بوسعو افي هذا العم 
والقوااقة كثيرا وأغنيوه تنصيلا حتى انهم افردوا لعض' 
ماح ةف اتلك مدازاة ضف ظ 
وقد ميزوا مباحثه الى سياسة حمومية وسياسة خارحية 
وسياسة داخلية وسياسة ادارية وسياسة اقتصادية وسياسية 
حموقبه م والتيوا اما الى اوابشتى واصول وفروع 
واما النا خويون من الشرقبين فقد وجد مر الترك 
كثيرون ألفوا في أكثر مباحثه نا ليف مستقلةو مز وجةمثل 
احد جودت باشا وكال بك وسليان باشا وحسن فعمي باشا 
واما العرب فتَلياون ومقلون والذين يستحقون الذكر 
منهم فيا نمل رفاعه بلك وخير الدين باشا التونسي واجمدفارس 

وسليم البستاني والمبموث المدني 

ولكن يظبر لنا الآن ان الحررين السياسبينمنالعمرب 
قد كثروا بدليل ما يظبر من منشوراتهم في المرائدوا جلات 
في مواضيع كثيرة. ولمذا لا لهذا العاجزاناذكر حضراتهم 
على لسان الجرا بد العرسة بموضوع هو ام المباحث السياسية 
وقل من طرق بأنه منهم الى الآان فادعوم الى ميدان المسابقة 
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مه ظ 
في خير خدبهة بنيرون بها افكار اخوامهم الشرقبينوشهونهم 


لاسها العرب ممم لما ثم عنه غافلون . فيفيدوتهم بالبحث 
والتعايل وضرب الامثال والتحايل ما هو حمَّيقَة (داء الشرق 
ودوانه ) 

ونظرا الى امت مبني عل السياسة على تعريقه بأبه هو 
« ادارة الشؤون المشتركة بعقتضى المكمة » يكو بالطب اول 
مباحث السياسة واهمها حث « الاستبداد » اي التصرف فى 
الشؤون المشتركة ممقتضى الطوى 

واني ارى ان المتكلم في هذا البحث عليه ان بلاحظط 
تعريف وتفصيل « ماهو الاستبداد . ما سببه.ما اعراضه . 
ما تشخيصه . ما سيره'. ما انذاره . ما دواؤه » وكل موضوع 
من ذلك تحمل تفصيلا 2كثيرا وهضه تحمل سفرا كيرا 

وهذه المباحث من حيث جموعها تنطوي على مسائل 
ككتيرة بردت فض الذل الوص با طبية الانشية او 
لماذا يكون المستبد شديد الموف - لماذا لستولي الجن على 
ا 50 الاستبداد على الدين - على العم 
على المجد ‏ عل المال ‏ على الاخلاق - على الترقي - على 


(8) 
التربية - من ثم اعوان المستبد ‏ هل تحمل الاستبداه ‏ 
كيف بمكن التخلص من الاستبداد ‏ اذا شبنى استبدال 
الاستبداد - ماهي طبائم الاستبداد ْ 

ثم افي قبل االحوض في هذه المسائل اكور التتائج التي 
تستقر عندها افكار المتكلمين فا وهي نتائم متحدة المدلول 
مختلفة التعبير على حسس اختلافالمشارب والانظارفي الباحثين 

فيقول المادي . الداء القوة والدواء المقاومة ‏ وول 
السياسي الداء استعباد البرية والدواء استرداد الحرية- وقول 
المكيم الداء القدرة على الاعتساف والدواء الاقتدار عل 
الاستنصاف - وقول اللْقَوقٍ الداءنفل السلطةعلى الشريعة 
والدواء تنايب الشريعة على السلطة ‏ ويقول الرباني الداء 
مقار ل أذ ى اللروت و الذواء أويويد الديدنا 

هذه اقوال اه ل النظر واما اه ل العز 3 عافدو ل الابي. 
الداء مد الرقاب للسلاسل والدواء الشموخعن الذل- وقول 
. الشهم . الداء التعاللي على الناس باطلا والدواء تزليل المتكبرين- 
وقول المتين . الدآه وجود الرؤساء بلا زمام والدواء رنطيم 
بالمبو دالثمال_وسّو لالمفادي الداءحس اللياةو اللدوام ح اللو تِ 
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الاستبداد لفة هو اقتصار المرء على رأى نفسه فما تثبنى 
الاستشارة شه ْ 

براد بالاستبداد عند اطلاقه استبداداالحكوماتخاصة 
لامها هي اقوى العوامل التي جعلت الانسان اشق ذوي اللياة 
57 مح رها فض _الأدان ويك الناثلات: .ومن 
الأصناف نوصت الاستبد اهارا اذ مع الاضافة 

وف اصطلاح السياسيين هو تصرف فرد أو جمع في 
حدوق قوم بلا خوف معة [ 

وقد نطرق مر بدات على هذ المعنى فيستعملون في مقام 

كلة ( استبداد ) كلات استعباد واعتساف وتسلط ونحكج. 

في متابلها كلات شرع مصول . وحموق محترمة وحس, 
مشترك . وحياة طبة ظ 

ويستعماون في مام صفة ( مستبد ) كلات حا ك ياصره 
وحا 5 مطلق وظالم وجبار وفي مقابلة حكومة مستبدة كلات 


عادلة ومسكولة ومصسدة ودستوريه 


: )١٠١١0 
وستعماون في مام صفة ( مستبد عليهم ) كلات أسرى‎ 
وفي ممابلها محتسبون‎ ) ١ ( واذلاء ومستصدرين ومستنبتين‎ 

وأيااة واحرار واحياء 

هذا تعريف الاستبداد باسلوب ذكر المرادفات 
والقابلات وأما تعرشه بالوصف فبو ان الاستبداد صفة 
للحكومة المطلقة المنان التي تتصرف في شؤون الرعية م نشاء 
بلا خشية حساب ولا عماب محممين 

ومننا الانتدان إا شويسسن كرونب لكوم غير 
مكلفة بتطبيق تصرفها على شريعة او على أمثلة او على ارادة 
الآمة وهدهعالة اللكوماش المطلقة وبواماهن كوا مقيدة 
نوع من ذلك ولكها تملك بنفوذها إلطال قوة القيد 
قا وى وده عالة | "كثر المكوفات الى تس 
فسا بالقيدة 00 

واشكال المكومة المستبدة كثيرة ليس هذا البحث 


الحياة الشدمبة بحاة النبات 


00 
محل تفصيلبا . ويك هنا الاشارة الى ان صفة الاستبداد كما 
نشمل حكومة الماك الفرد المطلق الذي تولى لي باللبة او 
الوراثة نشمل أيضاً الماك الفرد اميد الوارث او النتتخب متى - 
كان غير محاسّب . وكذلك تشمل حكومة امع ولو منتخاً 
لان الاشتراك في الرأي لا يدفم الاستبداد واتماقديمدله نوعا 
وقد كن اعوواض بق استداف الارهى وتعدل الها 
السكومة الدستورية الممَرقة ها قوة التشريم عن قوة التنفيذ 
لان ذلك ايضا لا يرفم الأستبداد ولا مخففهما لم يكن المنفذون 
مسئولين لدى المشرعين وهؤلاء مسئولمن لدى الامة التي 
وه ان ال 

وخلاصة ما تقدم ان المكومة من اي نوع كانت لا 
مخرج عن وصف الاستبداد مالم تكن نحت المراقبة الشديدة 
والحاسبة الني لا تسامح فا كما جرى في صدر الاسلام فها 
تم على عمان بن عفان رضي الله عنه وك جرى في عهد هذه 
الجبورءة الحاضرة في فرنسا في مسائل النياشين وبناما 
ودرشوس 

وين انون التورة الداع ةا ول ارين 


١0 
المسئولية والمؤاخذة سبس من اسباب غفلة الامة او اغفالما‎ 
لما الا وتسارع الى التلبس ,نصفة الاستبداد وبعد ان تمكن‎ 
فيه لا تتركه وفي خدمتها شيء من القوتين المائئتين الممولتين‎ 

جهالة الامة والمنود المنظمة 

ولا يعمد في نارم حكومة ين المكومات المدية 
استمرار حكومة مسئولة مدة أكثر من نصف قرن الى غاءة 
قرن ونصف . وماشذ من ذلك سوى المكومة الماضرة 

في انكلترا والسبب نظة الاتكليز لذين لا نسكرم انتصار 
ولاخلي ألكار . وهذه حضرة الملكة فيكتوريا لو تسنى 
لما الاستمداد الآن لغلمته ولو لاجل عشرة ايأم من شَية ' 
جمرها . ولكن هبهات ان تظفر بغرة من قومها نستم فيه 

٠‏ زمام اميش 
اما الحكو مات البدوية ال 5530 وا كارها 
من عشالر قطنون البادية فل عليم ارحيل والتفرق متى 
مست ححجكومهم حربتهم وسامهم ا و وا عل 

الاستنصاف فبذه المكومات قلا اندفمت الى الاستبداد 
واقرب مثال لذلك اهل جزيرة العرب فانهم لا بكاد ون 
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يعرفون الاستبداد من قبل عهد ملوك تبع وجمير وغسان الى 
الآن الآ قترات قلملة 

و قدركم المكاء لاسما المتأخر وذفي وصف الاستبداد 
ودوانه تجمل بليغة بديعة تصوّر في الاذهان شمَاء الانسان 
كأنها تقول له هذا عدوك فانظر ماذا تصنم . ومن هذه 
اجخل قوطهم 

المستبد ع في شؤن الناس بارادتولا بارادسهم ونحا اكبم 
ببواه لا نشريتهم ويعلم من نفسه انه الناصب المتعدي فيضع 
كنب رجله على افواه الملابين من الناس يسدذها عن النطق 
بالحق والتداعي لمطالبته 

المستبد عدو الحق عدو المرءة وقاتلها والمق ابوالبشر 
والحرنة أمهم والعوام صنية ابتام نيام لا يعلمون شيا والعلاء 
ثم اخوتهم اراشدون ان اظوم هبوا وان دعوم لبوا 

المستبد تجاوز المد لانه لا يرى حاجزا فلو رأى الظالم 
على جنب المظلوم سيفاً لم قدم على الظركا قيل الاستعداد 
للحرب عنم المرب 

المستبد السان مستعد بالفطرة للخير والشر فعلى الرعبة 


)١( 

أكون تيكدة لآن تعرف .ما هو ادير وما هو الشر . 
#سفكة لان تقول لا اريد الثر.ء تمده لان تتبع الول 
بالعمل: والقول الذي لبس وراءه فمل هو موجة في المواءعلل 
ال محرد الاستعداد للفعل فعل ركفي شر الاستيداد 

٠‏ المستمد انسان والانسان أ كثر ما ألف اننم والكلاب 
مد بودان لكون رعيته كالغم درا وطاعة وكالكلاب 
يذلل وتملقأوعلى الرعية ان تكو نكاخيل ان دمت خدمت 
وان ضربت شرستا بل عليها ان تعرف ممّامبا هل خلقت 
خادمة للمستبد ام هي جاءت به ليخدمبا فاستخدمبا . والرعة 
العاقلة نقّيدوحش الاستبداد بز زمام ١‏ لستءيت دون قاله في بدها 
لتأمن من نطشه فان شمخ هزت به الزمام وان صال ربطته. 
وفي هذا المقدار كفاءة لمعرفة ماهو الاستبداد بالاججال 
والمباحث الاني ةكافلة بالتفصيل ظ 
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ورد في المقدمة والتعريف دعض إبضاح للمراد من 
الاستبداد . على ان ممرفة طبائع الاستبداد اجبالةً لام إلا 
باستيفاء التكلام على المباحث لني اقزيت اونا غك 
الى الااستيد دعل الدين . واني رت ان انكلم في هدم 
الواضيع اجالا واقتضاما على اسلوب شببه بالخطاءة فاقول 

قد تضافرت اراء اكثر الى رون الساعين من الافرتح 
على ان الاستبداد السياسي متو لد من الاستبداد الدنى والبعض 
القليل منهم يقول اذلم يكرن هناك توليد فلا شلك انعا 
اخوان او صئوان قويان «نهما رائطة الحاجة ص التعاون 
لتذليل الانسان . والمشا كلة سهما ظاهرة من 96 أحدها 
حا > في عام القلون وال خر متحكوني مملكة الاجسام 

والف ران مصيبان في حكمهم بالنظار ال اتناطيو اولي 
والقسم التاريخي من التوراة والرسائل المضافة الى الانجيل . 
ومخطثون مطلقاً في حق الاقسام التعليمية منهء| كا م مخطئون 
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في نظرم ان القران جاء باستيداد مؤيد للاستيداد البيناتع 


مؤيد نه ولعلبم يعذرون اذا قالوا نحن لا ددرك دقائق 0 
نناراً ملنهائما علينا في طى اشاراته وبلاغته . واما بن تنا 
عل متاماك ما نقاهد عله لايق 036 1-0 
مستبدهم بالدين 
بقول هؤلاء الحررون ان التعاليم الديئية ومنها الكتب 
السياوية تدعو البشر الى خفية قوة عظيية ههائة لا درك 
سسسب كنهها العقول تتبدد الانسان كل مصيبة في اللياة وعذاب 
مُديد أو خالد بعد الاك ندحا دمن لالض فتخور 
القوى وتنذهل بالود فتستسل للخبل والاوهام 2 
٠‏ تفتح هذه التعاليم أبوابا للنجاة من نلك المخاوف علها حجّاب 
من البشر مم الاحبار والّسس والمشاعخ : ودخولمما التعظيم 
ا ات بالقلب والقال اي تقديم جزية احترام مع ذلةاعتر 7 
اومن غفران او كفالة الرزق من ينثالا لاوقك الممبياب: 
الذين بعضهم حجزون حتى الارواح من لقاء ريها مالم لخدو 
عا رسوم المرور الى القبور وفدية االخلاص من الاعمىاف 
وولون ان المستبدين من السياسبين ببنون استبدادم 
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على أساس من هذا البييل ايضاً لانهم يسترهبون الناس بالتعالي 


الشخصي والتشاح المسي وبدللوهم بالتهر والقوة وسللب 2 


الاموال حتى مجعلومم خاضمين لم عاملين لاجلهم كأ نهم 
خلقوا من جبلة الا نعام نصيبهم من الحياة ما قتضيه حفظ 
النوع فط 

ويرون ان هذا النشا كل في بناء ونتائج الاستبدادن 
الدي والسياسي جعلها في مثل فرنسأ خارجج بارس مشتركين 
في العمل كانم بدان متعاونتانوجعله| في مثل روسيامشتبكين 
في الوظيفة كأنهما لقم والقرطاس اذا استعملا في تسجيل 
الشقاء على الناس 


وقررون ان هذا النشا كل بين القوتين بر بعوام 


النشر وهم السواد الاعظم الى التياس الاله المعبود و المبارعليهم 
واختلاطبمافي مضايق اذهاهم من حيث التشاءه في استحماق 
التعظيم والرفعة عن السؤال والمؤاخذة على الافعال . بناء عليه 
ل برون لانفسهم حا في ص اقبة المستبد 
ولعبارة أخرى يجد العوام معبودثم وجبارم مشتركين 
في كثير من المالات والاسماء والصفات وم ثم لبس من 
تك 


بالكسون 
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ا ان شرقوا مثلا بين الفعال المطلق والخا كك بأصه وبين 
(لا سثئل عما ل ) ودغير ستول » وبين « النتم »و« ولي 
انتم » وبين « جل ا جلي لالشأن »| نناءعليه عظمون 
المجاارةافظميع لل 
وهذه المال هٍ التي سبلت في الام الغارة المنحطة 
دعوى لعض المستبدين الالوهية على صراتب مختلفة حسب 
استعداد اذهان الرعية حتى َال انه ما من مستبد سياسي الا 
وتتنذ له صفة قدسية دثارك بها الله او تمطيه مام ذي علاقة 
مع الله . ولا اقل من ان بنذ بطانة من اهل الدين المستبدين 

يعينونه على ظل الناس بأ اسم الله 
ويعلاون ان قيام المستبدين من امثال ( اناء داود) 
و( قسطنطين) في تأبيد نشر الدين بين رعاياثم وانتصار مثل 
( فيليب الثاني ) الاسباني و( هائري الثامن) الانكايزي للدبن 
حى .تشكيل مجالس| تكيزسيونوكاطا 5 الفاطمي والسلاطين 
الاعاجم المتتصرين لغلاة الصوفيةوالبانين النكايا لم يكن ذلك 
كله الا بقصد الاسشمانة بالدين او باهل الدينعلىظر المساكين 
وحكمون بان بين الاستبدادين السياسي والدني مقارنة 
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لا نفك متى وحد عدما في ام جر الآخر ليهاو زال 
زالتوفنةم وان ميت اي صلم احدهما صلح الثاني.وشواهد 
ذلك كثيرة جد لا يخاو منها زمان ولا مكان وكلها تبرهن 
على ان الدين اقوى تأثير من السياسة وعثلو بالسكسون فان 
البروتستانية ارت في الاصلاح السياسي! كثرمن تأثيرالحرية 
السياسية في الاصلاح عند الكانوليك 
والماصل ان كل المدققين السياسيين برون ان السياسة 
والدن عشيان متكاتفين وعتبرون أن أصلاح الدءن اسهل 
منالاً واقوى واقرب طريقاً للاصلاح السياسي 
وبرون ان اول من سهل هذا المسلك يكاء البونان 
حيث محيلوا على ملو وكم المستبدين في حارم على قبول الاشتراك 
ف السياسة باحيا مهم عقّدة الاشتراك في الالوهية اخذوها . 
عن الاشوربين وص جوها باساطيرا مص بين لصورة مخصيص 
العدالة آله والمرب باله والبحار باله والامطار باله الى غير ذلك 
من التوزيع وجعاوا لاله الآلحة حق النظارة عليهم 56 
الترجييح عند وقوع الاختلاف يهم ظ 
:1 مد تمكن هذه العقّيدة فى الاذهان 5 5 
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سحر البيان سبل عل اوائك المكماء دفممم الناس الىمطالية 
جبابرتهم النزول من مقام الانفراد وبأنتكونادارةالارض 
كادارة السماء فانصاع 53 لذلك مكرهين وهذه هي 
الوسيلة العظمى التى مكنت اليونان أخيرا من اقامةجبوريات 
انا واسبارطه . وكذلك فمل الرومان . وهذا الاصل لم بزل 
الثال القديم لاصول نوزيم الادارة في المكومات الملكية 
واجبوريات على انواعبا الى هذا العهد 

انما هذه الوسيلة اي التشرءك فضلا عن كونها باطلة 
في ذاتها نتج عنها اخير رد فعل اض ركثير؟. وذلكالهافتحت 
النشموة نمو سار البيتات ا واسعا لدعوى : ل 
خضائص الالوهية كالصفات الدسية والتصرفات الروحية . 
وكآن قبل ذلك لا بتبجم على مثلبا غير افراد من الحبابرة . 
ولملاءمة هذه المفسدة ة لطباع ا من وجوه كثيرة ة لس 
يحثنا هذا محلها ا:تشرت وععت وجندت جبشأع صرماً بخدم 
المستبدن * خن - 
وقد جاءتالتوراة بالنشاطو النظام رافعةعقيدة التشريك 
في اسباط نني اسرائيل مستبدلة مثلا اسماء الالحة بالملاتمكة 
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ولكن لم ,رض نعض ماوك ني اسرائيلبالتوحيد فافسدوه. ' 
كم جاء الاتجيلبالدعةواحلرمؤ يدا يضالناموس التوحيد ولكن 
ل قو دعأنه الاولون على نيم نلك الاقوام المنحطة الذن 
بادروا لقبول النصرانية قبل الام المترقية ان الابوة والبنوة 
صفتان مجازيتان يعبر بععا عن معنى لا يشبله المقل الا تسلباً 
كسألة القدر في الاسلامية بل تلقوها منهم بممنى توالد حقيق 
لانم كانوا قد ألفوا الاعتقاد في نعض جبابرتهم انهم ابناءالله 
فكبر عاهم ان يعتقدوا في عيسى عليه السلام صفة مي دون 

مما م أو 0 الملوك [ 

م ان النصرانية ما لبئت ان تست بويا غير نومام 
كان سار الاديان التي سافها فتوسعت برسائل بولس 
ونحوها وصارت لعظلم رجال الكبنوت الى درجة اعتقاد 
النيابة والمصمة وقوة التشريم مما رفض احكثره اخيرا 
البروتستان اي الراجءون في الاحكام لاصل الاجيل 

3 ثم جاء الاسلام بالمككة والعزم هادماً للتشر بك بالكلية 

ومحكاً لتواعد الحرية السياسية التوسطة بين الدموقراطية 
والارستوقراطية ين التوحيد . واظبر للوجود حكومة 
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ككومة المتفاء الراشدين الني لم نسمح الزمان بمثال لما بين 
البشر حتى ولم مخلمهم فبها بين المسلمين انفسهم خلف الا نعض 
شواذ كعبر ابنعبد العزيز والمبتدي العباسي ونور الدينالشهيد 
فان هؤلاء الملفاء ااراشدين فبموا معنى القران وعماوا 
200 فانشأوا حكومة قضت بالتساوي حتى ينهم 
انفسهم وبين فقراء الامة في نعبم المياة وشظفها واحدثوا في 
المسلمينعواطف اخوة وروالط هيئة اجماعيةوحالاتمعيشة 
افتراكة لأاتجاد توهد بق اناه تيون باعالة أب توانعذ 
وف حضانة أم واحدة 
وهذا التران الكر بم مشحون بتعاليم امانة الاستبداد 
واحياء العدل والنساوي حتى في القصص منه.ومن 
جملا قول لقيس ملدكة سبامن عر بابب تخاطب اشراف 
قومبا « ياامما الملا ا الت 
نشبدون . قالوا نحن أولو قوةواواق. يان شديد . والاعصس 
اليك فانظري ماذا تأصين . قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلبا أذلة وكذلك شعاون » 
فبذه القصة تمل كيف لبخي ان ستشير الملوك الملا اي 
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اشراف الرعية وان لا نقطعوا أم! الا برأيهم وان حفط 
القوة والبأس في بد الرعية وان مخصص الاوك بالتتفيذ 
وبكرموا بنسبة الام اليم وتعلن شأن الملوك المستبدين 
و استحماقهم للم اخدة ا 

ومن هذا الباب أيضاً ما ورد في قصة مومى عليهالسلام 
مع فرعون في قوله تعالى « وقال الملا من قوم فرعون انهذا 
لساحر عليم يريد ان مخر- من ارصم فاذا تأمرون » أي 
قال اله شراف بعضهم لبعض ماذا رأ يم (قاو) خطاب ترعون 
وهو قرارثم « ارجه واخاه وأرسل في المدائن ارين وك 
بكل ساحر عليم » ثم وصف مذاكرتهم بقوله تعالى «فتنازعوا 
حرم » اي راهم » ينهم وأسروا النجوى » اي فضت 
مذ كرتهم المثية الى لزاع فجروا مذاكرة سرية لبق ما 
تجرف الى 514 في مجالس الشورى العمومية 

بناء عليه لا مال ارى الاسلامية بالاستبداد بعد امثال 
هده الآياتالبينات الفسر ات للمرادمن قوله نعالى «وشاو رغ 
في الام » اي في الشأن وكذلك قوله تعالى « وأم#شورى 
ينهم » اي شأنهم وقوله تعالى « با أمها الذين امنوا أطيعوا اله 
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واظيوا سول بواول الام 2ج اي أصحاب الشأن متم 
وم العلياء والرؤساء على ما اتفق عليه أكثر المفسرن 

ويؤبد هذا المعنى قوله تعالى « وما أعس فرعون » اي ما 
قاه. وخدية 0 اميري من لل دراي اي مشاوري 

وقد ظبر من هذا ان الاسلامية مؤسسة على أصول 
الادارة الدموقراطية اي العمومية والشورى الارستوقراطية 
أي شورى الاشمراف. وقد مضى عهد النني عليه السلام وعهد 
الكلفاء اراشدين على هذه الاصول بأتم وأكل صورها 
خصوصاً وانه لا بوجد في الاسلامية نفوذ ديني مطلقاً فوغير 
مسائل اقامة الدين . هذا الدين المر" السبل السمح الذي رقم 
الإصر والاغلال وأباد الميزة والاستبداد . الدين الذي ظلمه 
الججاهلون فبجروا حكة القران ودفنوها في قبور الموان.. 
اللدين الذي فَمّد الانصار والابوار والمكماء الاخمار فسطا 
عليه الستبدون وانخذوه وسيلة لتفريق الكلمة وتقسيم الامة 
شيعا جياه اله لاهوام فضيعوه وضيعوا اهله بالتفريم 
والتوسيع والتشديد والتشويش وادخال ما لبس منه فبهما 
فعل اصصاب الاديان السائرة حتى جماوه د.أ لا نقوى احد 
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من بتوم ان كل ما دونوه هو منه على القيام بواجباته وادابه 
وص بدانه التي صارت نشتبه صر انها على العوام واالمواص 

وبذلك انفتح على الامة ياب التلوم على النفس واعتقاد 
التقصير المطلق وان لا نجاة ولا مخرج ولا امكان لحاسبة 
النفس . وهذه الحال تصغر النفئس وخفت الصوت ونع 
الجسارة على الامص 6 والنهي عن المكر المنوط بعا 
قيام الدين وقيام النظام والعدل 

وهذا الاهال للمراقية والسيطرة والمؤاخذة والسئال 
او سع لاعراء الاسلام حال الاستبداد ونجاوز زالحدود.وهذا 
وذاك فون ٍ حديث ( هلك المتنطعون ) اي المتشددون 
في الدين وحديث ( لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكر 
معاد لله علي 1 فلسوموتم سوه الدذات ) 
والله اليم الصواب 

وا المسلمون عن 
غيرثم ولبس هو من دهم فقال ظ 

( اقتسوا) مما م اببوية وتثيله.واحترام الاعاظ احترام 
عبادة.وطاعة الكبراء على العمياء( وضاهوا )مقامات البطارقة 


| 
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والكردبنالية والشبداء واسفية كل بلد ( وحاكو ) مظاهر 
القدسين وعجائئهم 1 والدعاة المشرين وصيرمٌ 5 والرهينات 
ورؤساثما . وحالة الادبرة وبادريما 5 والرهمنة أي التظاهر 
بالفمّر ورسومها . والية ونوقيما .( وقلدوا )رجالالكبنوت 
وني صراتهم وتيزم في البستهم وشعوم ( وشا كلو ساسم 
الكناس وزشها والبيع واحتفالاتما . والترحات ووزما . 
والترئمات واصولها واقامة الكنائس على القبور.وشد الرحال 
لزبارها . والاسراج علا اعضو لدمها . وتعليق الآ مال 
نسكاها ( واخدوا ) التترك لك ثاركالقدح والخرية والدستار 
من احترام الذخيرة وقدسية 3 المكاز . وكذلك ك اسأر اليد عل 
الصدر عند ذكر الصالحين من سارهأ عل الصدر لاشارة 
التصليب 5 ( وانمزعوا) اللفقة من الجنر 5 ووحده الوجود 


من الخلول . والخلافة من الرسم . والسقيا من تناول القربان. 


والمولد من الميلاد . وحفلته من الاعياد ورفم الاعلام من 

مل الصلبات . وتعليق ألواح الاسماء المصدرة بالنداء على 
لدان من تميق الصود وليل والاسفاضة والانية من 

التوجه بالقلوب انحناء امام الاصنام . ( ومنموا) الاستهداء 
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من نصوص الكتاب والسنة من حظر الكبنة الكاثوليك 
التنفم من الاتجيل على غيرثم . وسد البود باب الاخدذ من 
التوراة وتمسكهم بالتلمود . ( وجاؤًا ) من الجو سية باستطلاع 
الغيب من الفلك . وخشية اوضاع الكواكي وباتخاذاشكالها 
شعارا وباحترام انار ومواقدها (ولفقوا) كن ااانه 
والشم نات ل اين لكوع سيره ات 
ومن تأمل في هذه المقتتسات جد أكثرها امهات 
للاستبداد وسلاسل للاستعباد وهكذا تفسد الاديان وشق 
الانسان ولا حول ولا قوة الا الله 
2 وكذلك يقال عن مبتدعي النصارى من ان اكثر ما 
ظ اعتبره التأخرون منهم من م الشعاء ر الدفية حتى مشكلة التثليث 
لا اصل له فها ورد عن فس المسيح عليه السلام اغأ هو 
مز بدات وترتيبات قليلبا مبتدع وكثير ها متبع .وقد كتشف 
العماء لا ثاربون من الصحف والصفاتح التي وجدت في واوس 
المصربين الأقدفين عل .ما خذ اكثزها ؛ وكذلك ويدوا 
لمزيدات التلمود وبدع الاحبار اصولا في الاساطير والا“ثار 


والالواح الاشورية . وترقوا في التطبيق والتدقيق الى ان. 


ايل 


(0؟) ظ 

وجدوا معتل اللرافات المضافة الى أصول عامة الاددان في 
اشرق الادنى مقتبسة من الوضعيات المنسوءة لمكاء 
الشرق الاقصى 

والملاصة ان البدع التي شوشت الامان وشوهت 
الاديان نكاد كلها تتساسل نعضبا من لعض وثرمى ججيعبا الى 
غرض واحد هو المراد إلا وهو الاستبداد 

والناظر المدقق في نارض الاسلام ل من 
المثماء والملوك الاولين والعلياء المنافقين افعالا مريعة في اطفاء 
نور المل وجد انهم طاما ارادوا ان يطفثوا نور الله ولكن الى 
الله الا ان م نوره . لففظ للمسلمين كتابه الكريم الذي هو 
شمس العلوم وكاز الحسكج من ان تمسه بدالتحريفوهي احدى 
معجزاته لانه قال فيه ( انا نحن نزلنا الذكر وانا لهللافظون ). 
فا مسه امنافقون الا بالتأويل وهذا ايضأ من معجزاته لانه 
اخبر عن ذلك في قوله ( فاما الذين في قلومهم زيِغ فيتبعون ما 
نشأءه منه ابتغاء الفتنة ( واتغاء تاويله ) 

واني امثل للمطالعين ما فعله الاستبدادفي العم والاسلام 
بما حجر على العياء المكناء من ان بفسروا قسمي الآ لاء 


90 ) 
والاخلاقمن اران شرا ملافا كر يخافون مخالفة 
رائ لعص السلف القاصربن ف لم ترون فيمتلونوهده 
مسألة اتحاز القران وهام مسألة في الدين بقدروا انءوفوها 
حمها من البحث واقتصروا على ما قاله لعض السلف انها هي 
فصاحته وبلاغته واخباره عن ان الروممن لم متو 
مع اهلو اطلق للعلماءعناء التدقيق واحربةالرأي والتأليف 
يم اطلق لاهل التأوبل واللرافات زأوائق الورقك مق ات 
الراك الووق ابأمتفن الاق : ارا وافه كل بوم اانه تتجدد 
مع الزمان والحدنان نيرهن اتجازه دصدق قوله « ولا رطب 
ولا باس الا في بي كتاب مبين » برهازعيا نلا مجر دتسليم وامان 
ومثال ذلك ان الم كشف في هذه القرون الاخيرة 
ق وطبائم ,كثيرة تعزى لكاشفها وترعها من علاء 
اوروبا واصصيا . والمدقق في القراذيجد اكثرهاوردالتصريح 
او التلميح به في القَران منذ ثملانة عشر قرناً ومابقيتمستورة . 
عت ععافمن اللماء الا لتكون عند حايورها مسدزة الثر ان 
شاهدة بانمكلام رب لا يعلم النيب سواه ومن ذلك انهم 
قد كشفوا ان مادة الكونهي الاثيروقدوصف القران 


0-0 
بدأ التكوين فقال « واستوى الى السماء وهي دخان » 

وكشفوا ان الكائنات في حركة دائمة دائبة والقران 
قول « وآية لمم الأرض ال اطاها #آل أن نول :دو كل 
في فلك لسبحول » 

وحمَوا ان الارض منفتقة من النظام الشمسي والقران 
سول « ل ا ل 

وحمقوا ان القمر منشق من الارض والقران يشّول 
د افلا يرون أنا نأني الارض انفضا من اطرافها » وول 
اقتربت الساعة والدشق المهر 

وكاوا أن تاك رمن سيع والتران قول »خلق 
- سماوات طبان ومن الارض مثلبن » 

وحقوا ان لولا الجبال لاقنضى الثقل النوعي ان ميد 
الارض اي ام | والتران قول « لني في الارض 
رواسي ان ميد / 

وكشفوا ان غير في التركيب الكهاوي بل والمعنوي 
ناثيء عن مخالف نسبة المقادير والقران بقول «كل شي 


عنده عمدار «( 


)»”6١(2( 

« وكشفوا ان للجادات حياة قائة ماء التبلور والقران 
تقول « جملنا من لماء كل شيء حي" » 

وحموا ان العالم العضوي ومنه الانسان ترقى من اماد 
والقَران بول « خلمّنا الانسان من سلالة من طين » 

وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات والتران بقول 
« خلق الازواج كلبا مما تنبت الارض » ويقول فاخرجنا به 
ازواجاً من نبات شتى » وقول « واهتزت ورت والبتت 


< من كل زوج ميج » وول دس كل الغرات جعل 


فيها زوجين » 

وكشفوا طرقة امساك الظل اي التصوير الشمسى 
والترآن تقول « ألتر” الى ربك كيف مدالظل ولوشاء لممله 
سأاكنا 3 حعلنا اتسين علمه دليلا» 

وكشفوا نسيير السفن والمركبات بالبخار والكبرباء 
والقران سول عد ذ كره الدواب والمواري بالريم « وخلمنا 
ذم من مثله ما ركو 2 

وكشفوا وجود ا مُكروب وتأئيره المدري وغيره من 
المرض والمران بقول « ارسل علهم طيرا أبابيل » اي متتابمة 


(؟) 

مجتمعة « ترميهم حجارة من سجيل » اي من طين المستنمعات 
النإس الىغير ذلك مرء ‏ الايات الكثيرة الحققة لبعض 
مكتشفات عل الميأة والنواميس الطبيعية . وبالقياس على 
ما تقدم د كرهيقتضي ان كثيرا من اياته سيتكشف سرها في 
المستعبل ىُْ وقتبا المرهون مجديدا لاححازه مأ دام مان 
2007 المديدان 

ما اشبه المستبد في نسبته الى رعيته بالوصي اللخان القوي 
على ابتام اغنياء . نتصرف في امواللم وانفسهم م يهوى ما 
داموا قاصرين فكرا انه ليس من صا الوصي ان ببلغ الابتام 
رشدم كذلك ليس من غرض المستبد ان “تور الرعية با 

لا مخنى على المستبد ان لا استعباد ولا اعنساف مام 
تكن الرعية حمقاء مخبط في ظلامة جهل وتيه عماء : فلو كان 


المستبد طيراً لكان خفاشاً يصطاد هوام العوامفي ظلام لهل 


ولوكان وحشا لكان ابن ١‏ اوى ,تلقف دواجن المواضر في 
غشاء الليل 


(**) 
امل قبسة من نورالله وقد خلق الله انور كشافاً مبصرا 
ولآدا للحر ارة والقّوة وجعل العلل مثله وضاحاً للخير فضاحا 
للشر بولد في التفوس حرارة وفي الرؤوس شهامة 
المستبد لا مخشى علوم اللغة المقومة للسان اذا لم يكن 
وزاء انارت حكلة اين تبت الالونة اسع يان عل 
الميوش .لانه يعرف ان الزمان ضنينبان تلد الامبات كثيرا 
من لقال لاقيف وحينان اوهو تو قازر 
وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقةبالمعاد 
لاعتقاده امأ ا لا ترفم غباوة ولا تزبل غشاوة وانما تلهى ما 
المبوسون العم اداح تيم البعضن واوا سيرة ين بين العوام 
لا يعدم وسيلة لاستخدامبم في تسد أصره نحو سد افواهبم 
بلقّمات من فتات مائدة الاستبداد 
انم توتمد فرائص المستبد من علوم الحياة مثل الممكة 
النظرية والفلسفة العقلية وحمّوق الا م وسياسة المدسية والتارضخ 
الفصل.والخطابة الادبية وغيرها من العلوم الممزقة للغيوم 
المبسمّة الشموس الحرقة الرؤوس 
ومَال بالاجمال ان الستبد لا يضاف من العلوم كلهأ بل 
, 


(4؟) 
من التي توسع العقول ونعرف الانسان ماهو الانسان وماهي 
توه ودل عرسيو >كك نل وكيك أكرال: كلك 
الحفظ . المستبد عاشق للخمانة والعللاء عواذله : المستبدسارق 
ومخادع والعلماء منببون محذرون وللمستبد اعمال وصوال لا 
فسدها عليه الا العلاء 

ليد سل الم لنتتجه ببغضه لذانه لان المي 
سلطا اقوى من كل سلطان فلا بد المستبد من أن يستحة 
نفسه كلا وقمتعيئه على من هو ارقى مه علماً. ولذلك لا حب 
المستبد انيرى وجه عالم ذ كي فاذا اضطرثل الطبيب والمبندس 
“تار المتصاغى المتملق .وعلى هده القاعدةبنى انخلدون قوله 
( فاز المتملقون ) بل هذه طبيعة في كل المتكبرين وعليها مبنى 
نهم على كل من ريكون مسكيئاً خاملاً لا يرجى لير ولا لشر 

ونج مما تقدم .ان بين الاستبداد والمر حرياً دائة 
اساا ست سعى الملاء في نشر العم ويجتهد المستبد في 
اطفاء نوره . والطرفان عادبا الموام . ومن ثم العوام ؛ مم 
اولك الذين اذا جبلوا خافوا واذا خافوا استسلموا . ومم 
الذن متى علموا قالوا ومتى قالوا فملوا 


) *6 ( 


العوام #وقوت المستبد وقوته مهم علييم يصول ومهم على 
غيرهم يطول . ,أسرهم فيتهلاوت لشوكته ويخصب امواطم 
فيحمدونه على ابقاء الحياة . ومهيتهم فيئنون ع رضته ويغري 
لعضهم على لعض فيفتخرون لسياسته واذا اسرف بامواللم 
ولول عنه لكريم واذا قتل وم عثل يعتبرونه رحهاً 
ولسوتهم الى خطر الموت فيطيعونه حدر التادب وان قم 
عليه منهم لعض الاباة قاتلو ا لغاة ' 

والحاصل ان العوام بذنحون انفسيم بأههم لسبب 
الموف النائئي'عن اللهل فاذا ارتفع الجهل زال الموف وائقاب 
الو ضع اي اشامالمستبدر خم طبعة الىوكيل امين ماب المساب 
ورئس عادل مخشى الانتقام وأب حليم يتلذذ بالتحابب 

وحمئد نال الامة حماة رضية هنية . <ماة رخاء واء . 
عياة عر بويوادة وو كون عط آل تس فين :ذلك ران 
الحناوظ بعد ان كان في دور الاستبداد اشقى العباد لانه كان 
على الدوام محاطاً بالاعداء ملحوظاً بالبنضاء غير امين على 
حيأنه طرفة عين 

ولا شك ان خوف المستبد من نقمة رعيته اكثر من 


(60») 
خوفهم بأسه لان خوفه ينشأ عن عم وخوفهم ناثني عن جهل 
وخوفه من انتقام حق وخوفبم عن نوم التخاذل وخوفه على 

ققد حيأتة وسلطابه وخوفهم على لهات من النبات وعلى وطن 
يألفون غيره في أيام ظ 

وكلا واد اليقف ظلن واعتيانا 0 فخ رعقة 
ومن حاشيته وحتى من هواجسه وخيالانه . وكثيراً ما عتم 
حياة المستبدين الضعيني القاوب منهم بالجنون 

ومن قواعد المؤرخين المدققين ان احدم اذ أرادالموازية 
بين مستبدين كنيرون وتهور مثلا ييكتنى ان بوازن درجة ما 
كانا عليه من التحذر والتحفظ .واذا أراد المفاضلة بين عادلين 
كانوشروان وصلاح الدين بوازن مستي أمنهمافي قوميهما 

لاكانت أكثر الديانات القدعة مؤسسة على مبدأي المير 
والخبر كلتو والظلام والشمس وزحل والعقل والشيطان 
5 لعض الام الغارة ان امقر ع الانسان هوالجهل 
واضر نار الجهل هو الموف فمملت هيكلا مخصصاً للخوف 

يعبد اثقاء لشره 

قال أحد الحررين السياسبين اني أرى قصر المستبد في 


ظ ( ا» ) 
كل زمان هو هيكل اللموف عينه . فالملك البار هو المعبود 
واعوانه ثم الكينة ومكاحة هي المدمح الممكدس والاقلام هي 
السك كين وعبارات التمظيم هي الصلوات والناس م الاسرى 
الذن مَدمون قرابين 

وقول اهل النظر في احوال البشران خير ما يستدل 
به على صفة السياسة في الام شنا ن الملوك ونفامة القصور 
وعظمة الحفلاتو مس أسعم التشرشات 

قولون انه كذلك يستدل علىعىاقة الامة في الاستبداد 
أو المرية باستنطاق لغنها هل هي كثيرة ألفاظ التعظيم غنية في 
عبارات المضوع كالفارسية مثلا أمفقيرةفيهذا البابكالهربة 

والخلاصة ان الاستبداد و الم صدان متغالبان فكل 
ادارة مستبدة سعى جهدها في اطفاء 'ور العم وحصير الرعية 
في حالك الجهل .وكذلك لعض العلاء الذين ينبتون فيمضايق 
صخور الاستبداد سعون جهدم في منوير افكار الناس . 
والغالب ان رجال الاستبداد يطاردون رجال الملم ويكاون 
مهم فالسعيد منهم من يكن من مباجرة دياره . وهدا سبب 
ان كل الانبياء العظام عليهم الصلاة والسلام وأكثر العلاء 


(ه+) 
الاعلام والادباء النبلاء تقلبوا في البلاد ومانوا غرباء 
' قال المدققون ان اخوف مانخافه المستبدون الغرسون 
م من العم ان يعرف الناس حقّيقة ان الحرية افضل من الحياة 
وان يعرفوا النفس وعنزها والشرف وعظدته والممةوق وكيف 
بحفظ والظلم وكيف برفم والانسامة وماهي وظاشها والرحمة 
وما هي لذاما 
اع الييدون الشرقيون وخوفهم من المم فافئدمم 
هواء رجف من صولة ا وكان اجسامهم من بأرود والعم 
ار . نم يخافون من العم حتى من عل الناس معنى كلة ( لا اله 
ألا الله ) . ولاذاكانت افضل الذكر ولماذا بني عليها الاسلام . 
بي الاسلام بل وكافة الاديان على لا اله الا الله ومعنى ذلك 
اله لا تمك عتنا شبواة ني سوى الصائع الاعظم ومعنى العبادة 
التذلل واالحضوع فيكوتف ممنى لا اله الا الله ( لاستحق 
التذلل والمضوع ثي؛ غير الله ) فبل والخالة هذه ,ناس 
المستبدين ان يعلم عبيدمم ذلك ويعملوا بمتتضاه كلا ثم كلا 
حتى ان هذا الم لاناس. ضدان التقيدن. كدي 
الاديان الاقوباء او الاغساء وال 1 المهلاء والازواج الْنَاء 
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ورؤساء كل المعيات الضعيفة . ولهذا ما انتشر نور التوحيد 

في امة قط الا وتكسرت فها قيود الاسرولكن قتل الانسان 
ما اكفره بن مولاه وما اظلمه لنفسه 


مج الاستبداد والمجد دم 
من الحم المالغة ناعون قوشم « الاستيداد اها 
لكل فساد » . ومبق غ , ذلك ان البحث المدقق ف خو ال الدشين 
وطبائم لاجتماع كدف ان للاستبداد اثرا سيئاً في كل واد 
وقد سبق ال الاستبداد بضغط عل العمل فيفسده 


وبلعب بالدين فيفسده . ونحخارب العا فيفسده . والي الف / 


أبحث في انه كيف ينالب الاستبداد الجد فيفسده وميم 
مقأمه المحد 

وهو مطلب طبيمي شريف لكل انسان لا يترفم عنه نبي او 
زاهد ولا نحط عنه دبي او خامل . للمجد لذة رو<ية شارب 
لذة العبادة عند المتفانين في الله وتمادل لذة العم عند االمكماء 
وترو على لذة امتلاك الارض مع قرها عند الااصراء ويزيد 


00 ) 
على لذة مفاجئة الاثراء عند الفقراء وأذا يزاحم الججد في 
النفوس منزلة اللياة 
وقد طالما امكل على الباحثين أي المرصين أقوى ؛ 
حرص المياة أم حرص الجد ؟ والمقيقة التي عول علبها 
لتأخرون وميزوا بها تخليط ابن خلدون هي ان الجد مفضل 
على المياة عند الاحرار . وح الياة ممتاز على الجد عند 
الاسراء.وعل هذه التاعدة يكون ائمة ال ابت عليه السلام 
معذورين في القامهم بانفسهم في المبالك لامهم لمأكانوا احرارا. 
ابراراً عزون طبماً اموت كراماً على حياة ذل ورياء مثل حياة 
إن خلدو ن الذي خطأ امجاد البشر في اقدامبم على الللطر 
ناسيا شريره ان سباع الطير والوحوش تابي التتناسل في اقفاس 
الأبعر يل ودعت اطيية التغار الاتقار لاهن قوية الل 
المجد لا ينال الا بنوع منالبذل في سبيل:ابجماعة وبتعبير 
الشرقبين في سبيل الله أو سبيل الدين . وبتعبير الغربيين في 
سبيل الانسانةأو سبيل الوطنية.والمولىتعالى المستحق التعظيم 
لذاته ماطال عبيده تمجيده الا وقرن الطل بذ كر أمانهعامهم 
وهذا البذل أمابذل مال للنفم العام ويسمى جد الكرم 


4١ (0‏ ) 
وهو اضعف الجد 1 يدل العم النافم المفيد للجمعية وسمى. 
عد قطنا اد دل النفس بالتعرض للمشاق والاخطار ىْ 
سبيل نصرة المق وحفظ النظام وسمى محد النبالة . وهذا 
أعلى الهد وهو المراد عند الاطلاق . وهو الجد الذي تتوق. 
اليه تفوس الكبيرة وحن اليه اعناق النبلا* . 37 له من 
عشاق لذت ل في حبه الشبادة وأكثرم يكون من مواليد 
بوت الشرف التالد الذي بتصل اوله بمبد المرية والعدل او 
كورين خاديرت ها القع قبا ماب اهتين القفاماً 
طويلاً.ومن امثلة المجد قولم خلق الله للمجدرجالاًستعذبون 
الموت في سبيله ظ 
وهدا (نيرون) 07 « اغسبين » الشاعى وهو نحت 
النطم من أَسْقَى الناس ؟ فاجانه معرضاً به من اذا ذّكر الناس 
الاستبدادكان مثالا له فى الليال . وكان (ترايان) العادل 
اذ اقار سا لتاتدر ور ل اللعد انيف الأنة ريدو ان لا اند 
القانون فلا يكون له نصيب في عنتي. «وخرح قلس من جاس, 
الوليد مضا ول أتريد ان تكون جبارا واد ارت ثمال 
الصعاليك لاطول من سينك . وقيل لاحد الاباة ما فائدة 


( »5 ) 
سميك غير جلب الشقاء على نفساك فقال ما أحلى الشماء فى 
سييل بنغيص الظالمين يفال | ر علي ان أفي وظيفق 1 
ص مان المضاء ثيل لاحد النلاء 0 دار 
فى العبر سور وريم 
اط ابرق ررد ا 
والماصل ان اليد هو الهد محبب للتفوس لا تفتاً نسمى 
وراءه وترقى مراقيه وهو ميسر في عهد العدل لكل انسان 
عل حسب استعداده وشته . و هس حصمله 8 رمرل 
1 
وشابل الحد من حيث مبئأه جد ومأ هو اعد | 
وفاذا كن المَحد ؟ المحد المحد لفظ هائل المنى ولهمدا 
اراني انعثر بالكلام واتلعم في امطاب لاسها من حرث . 
أخئى مساس احساس نعض المطالمين ان لم يكن من جهة 
انفسع فن جهة اجدادم الاولين . فأناشدم الوجدان والحق 


60 
الهان ان مجردوا دقيقتين من الفين وقواها 0 ميل 
ومثل سار الجاين على لانساية لا يمدمون تأويلة ٠‏ واعي 


المحد خاص بالادارات المستبدة وهو القربىمن المستبد 


بالفمل كالاعوان والال او بالقوة كالملقبين نحو دوق وبارون 


والخاطبين يحو رب العزة ور بالصولةاوالموسومين بالنياشين , 


أو المطوقين بالجائل . وتعريف آخر الْمَجد هو ان نال المرء 
جذوة نار من جهنم كبرياء الستبد ليحرق بها شرف الانسانية 

وبتوصيف اجبى هو ان بتملد الرجل سيفا من قبل الحبار 
ببرهن به على انه جلاد في دولة الاستبداد او يملق عل صدره 
ونا مشعرا عا وراءه من الوجدان المستبيح للعدوان 3 
عل إسيور ص ركشة تلبيء بانه صار | اقرب الى النساء مئه الى 
الرجال . ولعمارة اوضح وإخصرهو انيصير الانسانستبدا 
يراق كن المستبد الاعتلم ظ 

قلت ان الْمَجد خاص بالادارات الاستبدادءة وذلك 


لان المكومة المرة التي تمثل عواطف الامة تأ ىكل الآ باه - 


اخلال النساوي بين الافراد الا لموجب حَمَّيت فلا ترفم قدر 


يي مر لاا م ا ا ل ال وما 


اوجنتي يي نيدت كنم ديت لسر عا ]ا 


( 5454 ) 
'احد مها الا انناء قيامه دنا اي الخدمة الع.ومية 


كم انها لا تميزه بوسام او نشرفه بلقب الا اعلا للمدمة ميمة 
وفمه الله الها . وعثل هذا رفم الله الناس لعضهم فوق 
لعض درجات 

وهذا لتب اللوردية مثلا عند الاتكليز هو من قَابا 
عهد الاستبداد ولكن لا بناله عندم غالبا الا من تخدم امته 
خدمة عظليمة ويكون من حيث اخلاقه وثروته اهلا لان 
مخدمها خدما مهمة غيرها ومع ذلك لا اعتبار للورد في نظر 
الامة الا مادامت تقر في جيهت سطارا محرا بقل الوطنية 
وبعداد الشبامة ممضي ددمه بقسم فيه لشرفه انه صوين اموس 
الامة اي قانونها الاساسي : حفيظ على روحها اي حرتها 

المحد لا يواد بوجد لدائر في الام القدعة الافي دعوى 
الالوهة وما ععناها بك لانن بالاكاين أو في دعوى 
الاصلاء نسل الملوك والامراء وانما نش المحد في القرون 
الوسطى وراج سوقه في القّرون الاخيرة الى اذصارت اطرءة 
لغسل ادار.ه على حسب قوما وطاقاها 
المتمجدون برددون ان مخدعوا العامة وما مخدعون الا 


(4:) 
انفسهم باهم احرار في شؤومم لا بزاح 4 ييه 
١‏ منهم رقاب فيحوجهم هذا المظبر الكاذب لتحمل الاساات 
والاهانات التي تمع عا بهم من قبل المستبد بل للحرص عل 
كتمبا بل على اظبار عكسها بل على مقاومة من يدعي خلافبا 
بل عل شيط افكار الناس في حوّالمستبد و العادهم من اعتماد 
ان من شأنه الظلم . 
هكذا بكون المتمحدون أعداء للعدل أنصارا للحور 
وهذا مانقصده المستبد من ابجاد المتمجدين والا كثار منْهم 
اليتمكن بواسطتهم من ان يغرر الامة على اضرار نفسها نحت 
اسم منفءتها فيسوقبا مثلاً مرب اقتضاها محض الاستبداد 
دود نهر يد نض ادن ار قي الزن ون ارال 
الامة في ملذاته وتأبيد استبداده باسم حفظ' شرف الامة 
وأمبة ملكبا . او نستخدم الامة في التتكيل باعداء ظلمه 
يسم الهم اعداء لما أو يتصرف فى نوق الاك والامة سج 
يشاؤه هواه باسم اذك من متتقى الله والبانة 
المستبد قد يستمجد بعض افراد من صعاف الَلوب 
الذبن هم كبر المنة لا بنطحون ولا برمحون. تخذمكنموذج 


430 ) 
البائم النشاش على انه لا يتخب المال والاعوان الا مر 
الاراذل والاسافل.ولمدا مال دولة الاستبداد دولة الاوغاد. 
والمكمة في ذلك اظبر من أن تحتاج الى بيان طويل 

المستد قد ستمحد لضا المناصب والمران .لعض 
المقلاء الامناء اغترارا منه باهم خبثاء يتفعونه بدهائم ثم لا 
مخيب نظره فبهم لعد التجربة ببادر التتكيل بهم أو جرم 
ولمذا لا نال الحظوة عنده الا الجاهل العاجر او الليث 
الما . وهنا انبه فكر المطالعين الى ان هذه النئة اي العقلاء 
الذن بذوقون عسيلة مد المكومة وننشطون لخدمة الامة 
وليل مجد النبالة ثم يضرب على يدم لرد الهم امناء هي النئة 
الني تتكبرب بعداوة الاستبداد وبنادي افرادها بالاصلاح : 
وهذا سات كاه اسه لاهم اه 

ا ع هده المغبة . ومن هنا نثأ اعمادهم في 

التجربة غالبا على الء رشين في خدمة الاستبداد الوارثين من 
اام ابدام الاخلاق المرضية للمستبدن ومن هنا 
اعذات ف الام تئمة المجد بالاصالة والانناب 


بن 
0# 


) 470 

حي ثكات للاصالة مشا كلة قوبة للمجد والْمجد 
أت ان اتكلم علا قايلا ثم اعود لبحث المستبد واعوانه 
التمجدين فاقول ‏ 

الاصالة صفة لا كر عنن'ياها من حيث الاميال التي 
برها الاناء من الآباء: ومن حيث التربية التي تكون 
مستحكئة في الييت : ومن حيث الها تكون مقرونة لثي'من 
الثروة المعينة على مظاهى ال رحمة والشبامة : ومن حيث انها 
مدعاة غالاً للتمثل بالاقران مشوقة لاتفوق والْمّز:ومنحيث ‏ 
تقوتها العلاقة بالامة والوطن : ومن حيث ان اهلها .يكونون 
منقاوونن داكا يحاون نوعا الما والتقائض 

وبيوت الاصالة لنقسم لى لان انواع . يوت عل 
وفضيلة . وبيوت مال وكرم . وبيوت ظلم وامارة . وهدا 
الاخير هو الم الااكثر عدداوالام موقعاً وهو مطمح 
نظر المستبد في الاستعانة وموضع ثقته :فلننظر ماذاهونصيب 
هدا اسم من نلك المزايا 

هل برث الاءن من جده المؤسس لجده اميالهفيالعدالة 
ول توجد .ا يتربى على غير الوقار الباطل السائد فها بين 


0م ) 

العائله في بيهم . ام لسنخدم الثروة في غير الملاذالهيميةوالابهة 
الكاسرة للوب الفقراء . ام تمثل لغير اقران السوء المتملقين 
المنافقين . ام لا ستحمر امته لمهلبا قدره ومقامه . ام برى 
لمنابه وطنا غير مقاعد التك . ام ستحي من الناس ومن ثم , 
الناس عنده غير أشباح فيها ارواح 

.وهذه حالة الا كثرين من الاصلاء على انه لا نخس 
حق من نال منهم حظاً من العم واؤتي المكة فان هؤلاء 
وقليل ما مم عجبون يجابة عظيمة نحبة . فكانهم بربون قوة 
القلب فيستعماونها في امير لا في الشر ويستفيدون من انفة 
الكراء الكسارة على العظراء وهكذا تتحول قوة كل المميزات 
الى فضل فائض وحسب شاعم ومنها اخين ى اومان واهله 
.والانين لمصابه والاقدا م على العظاتم . وامثال هؤلاء النوايغ 
النحباء اذا كثر وا في امة بوشلك ان يترقى منهم هم احادالىدرحة 
اللوارق فيةودوا اتمبم الى النجاح والفلاح ولاغرو فارتف 
اجماع نفوذ النسب وقوة المسس بفعلانو لاحب فعل المستبد 
العادل اي عنماء مغرب 

ثم ان الاصلاء مم جرثومة البلاء في كل قبيلة ومن كل 


(4» ) 
قبيل لان بني ادمداموا اخو 55 بن الى ان ميز تالصدفة 

دعض أفرادم بكثرة اليل افشاك ميا الثوات النسدة : 
ونثأ من تنازعها تم افرادعلى افراد وحمظ هذه المزة اوجد 
الاصلاء . فالاصلاء في عشيرة . أوامة اذا كانوا متقاربي 
القوات استبدوا على باق الناس واسسوا حكومة اشراف 
ومتى وجد ببتمن الاصلاء تمر كثيرا على باقي الييوت لستبد 
وحده وبؤسس المكومة الفردمة المقيدة اذا كان لباقي 
البيوت قية 0 او المطلفة اذالم سن أمامه ما نميه 

بناء عليه اذا لم بوجد في امة اصلاء بالكلية او وجد 
ولك نكان لسواد النلسى صوت فال اقامت أتلك الامة 
قلا اوحكا اننا حكرية اقناية لآورالة فيا اخداك. 
ولكن لا . َال لضع متولين الا ويصير انسالهم اعَناللاء 
ترون كلل فريق منْهم لسمى لاجتذاب طرف من الامة 
استعدادا ا للمثالية واعادة التار 2 الاول 

ومن اك مفاد الاصملاء |: نهم ينبمكون اثناء المغالبة عل 
اظبار الاببة والعظمة نسيرهبون اعين الناس وسحر ون عمولم 
وسكبرون بها علهم .ثم اذا غلب غالبيسم واستيد بالامى لا 


) 5 ( 


00 
يتركها الباقون لألفتهم لنتها ومضاهاة للمستبد. 3 
نفسه لا تحمليم على ركبا .0 "علهم المال ولعيتهم 
ولعطيهم الالقابوالرتتوشيئاً من النفوذ والنسامة اي 
ليتابوا ذلك عن مقاومة استبداده ولاجل ان يألهوهامديدا 
فتفسد اغلاب لكويدم الناس ولا ربق لم ملجأ غير بأنه 
فيصيرون ن اعوان له لعد ان كانوا اضدادا 

واستعمل الستداً لضأمع الاصلاءسياسة الشد والارخاء 
والالتفات والاغضاء كي لا بطروا وسياسة القاء الفساد فها 
ينهم كي لا يتفقوا عايه ونارة لتقم من لغضهم اسم العدالة 
ارضاء للناس واخرى يستغني عن بعضهم بافراد من اداني 
الرعية كسرا لشوكتهم . والماصل ان المستبد يذلل الاصلاء 
بالترف حتى تجعايم يتراموت بين رحليه 3 عخدم لام 
لتدليل الرعية . ويستعمل عينهده السياسة - المال ورؤساء 
الاديان . ومهذه السياسة او نحوها مخلو المو لمذا المستبد 
يعصف ونسف الرعية كريش لبه الصرصر والسموم على 
اديم من ابثر ول الام نم لله جل شأنه الام حيث قال 
(واذا اردنا ان نهلك قربة امرنا مترفها. قفسقوا فها خن 


(١ه)‏ 
عليها العداب ) 
3 

المستبد في لمظاة جاوسه على عرشهووجه ناجه الموروث 
ع ره برى نفسه كان انساناً فصار ا) ٠م‏ برجع النظار 
فيرى نفسه في نفس الام أعمز من كل عادر وانه ماثال 
ما نال الا واسطة من حوله من الاعوان . فيرفم نظاره اليهم 
فيسمع لسان حا م بقول له ما الاارث .وما العرش .وماالتاج. 
وما الصولمان 5 اوهام في !وهام . ما مكنك في هذا المقام 
وسلطك على رقاب الانام آلا سحرنا وخيانتنا لدمئنا ووجداننا 
ووطننا واخواننا فانظ ر كيف تميش مدنا 

م تتفت الى جاهير الرعية المنة رجين فيراتثم مسحورين 
مبهوتينكانهم اموات من حين .ولكن تل في فكره ان 
لمجم لعض افراد عمّلاء امحاد خاطبونه بالميون بان لنا معاشر 
الامة شؤوتا وكلناك في قضائا 0 0 و بي لاعلى 
م ريد قتبني 

وعنديل بدجع المستيد الى نفسه قائلة الاعوان الاعوان 
أسامهم الميام وأردم يميش من الاوغاد أحارب بهم هؤلاء 


ا 


( ؟ه ) 
الامحاد .وير هذا احزم ل يدوم لي استبداد ولا استياد 


المكوة البندة روما ميدة ىكل فروعها 
من المستبد الاعما الى الشرطي الى الفراش الى كنا س الشوارع 
52101111111 
الاسافل لا .همهم جلب محبة الناس انما غابة مسعام | كتساب 
ثقة المستبد فهم بالهم على شأكلته وانصار لدولته وشرهون 
لأكل السقطات من ذبحة الامة . وبهذا يأمنهم ويأمنونه 
فيشاركبم ودشاركونه. وهذه النئة المستبدة يكثر عددها وبقل 
حسس شدة الامدافوكقيه كل كان اللنشك حرها 
على العسف اجتاج الى زيادة جيش التمجدين العاملين له 
والحافظين عليه.واحتاج الى الدقة في امخاذممن اسفل السافلين 
الذن لا ابر عندمم لدين او وجدان واخاح شيا النمييا ديم 
في المرانب بالطريقة امعكوسة وه ان يكون اسفليم طباءاً 
اعلاثم وظيفة 2 
* 
3 ظ 
ان العمل والتارئخ والميا نكل يشبد بان الوزير الأعظلم 
المستبد هو الاثم الاعظ في الامة ثم من دونه من الوزراء 


(+.ه) 
عيب لما وهكذا تكون صراتب لؤمهم حسب 
في التشر ات ورعايترامطالم) اغتريمض الؤرخين 
0 بأن كثدر من وزراء المستبدين كانوا تأوتهون من . 
من المستبد وبتشكون من اعماله وجهرون علامه ويظورون 
لو أنه ساعدم الامكان لعملوا وفعلوا واقتدوا الامة أموالهم 
بل وحياهم فكيف والطالة هذه يكون ل الامة 
ماب كيف ذلك ونه لبن خاطروابأنقسب ولق نأقدموا 
عل معاومة الاستتداد فنالوا المراد او لعضه او هلكوا دونه 
واب ذلك ان المستبد حريص على ظال الداس وهو 
محناج لعصابة تمينه . فبل يوز الممّل انه يتخي لعصابته من 
لشك فيه انه لا يوافقه على ماده .كلا . هل يتخب وزيرا 
له من السوقة لم تسبق له تجريةولا معرفة ما انطوىعايه.كلا. 
هل يمكن ان يكون الوزير متخلا بالمير حةيقة وبالشر ظاهر 
فبخدع المستبد باعمالدوهو هو الذي أعزه بكاءة ويمزله بكلمة. 
كلا . المستبد وهو من لا تجهل ان الناس اعداؤه لظلمه فبل 
يأمن على بابه من لا يثق ه انه اظم منه وإلمسد منه ععرن 
اعدائه . كك ظ 


( 4ه ) 

مكيف مكون الور أميأمن صو الستبد اذاليكن 
هما وفاق وانفاق على خيرةالشيطان حال كو نالوزير محسودا 
بالطبع توقم له المزامون كل شر وببغضه الناس :ولو عا لظالمهم 
وهو هدف في كل ساعة للشكايات الحقة والؤشايات الحرقة . 
أم كيف يكون عند الوزير ثىء من التقوى او الماء اوالمدل 
او الوجدان او المكمة او المرحمة وبل ان يكون جلاد 
ظ أم كيف يكون عند الوزير نزعة من الشفقة والرأفة على 
الامة وهو العالم بأما تبخضه وتمقته ونتوقع له كل سوء مالم 
تمق معبا على المستبد وما هو شاعل ذلك ابدا الا اذا يس 
من اقباله عنده . وان فعل فلا بقصد نفع الامة انما بريد مهديد 
امستبد او فتح باب لمستبد جديد عسأه ستوزره فيوازره 
عل وزره ظ 

والنتيجة ان وزير المستبد هو وزير المستبد لا وزير 
الامةما في المكومات الدستوره . ومثله المشير هو مشير 
للمستبد منير على الامة لا غيورا علها . خصوصاً وهو الذي 
بعلم من نفسه ان المستبد قلده السيف وهو لم يدفم عنه صائلاة 


( هه ) 
ولا فتح له فتحاً ميداً وما عاهده على استمال هذا السيف في 
رقاب اعداء استبداده وما ثم الا الامة المسكينة ظ 

بناء عليه لا يغتر احد من العقلاء يما سَشدق به الوزراء 
والقواد من الانكار على الاستبدادوالتفلسف بالاصلاح وان 
تلنوا وان تاهو . ولا تخدع النبهاءلم وان ناحوا وان 
مبكواءولا فقون بهم وبوجداتهم مع وبي 3 
ذلك كله يناقي سيرم وسيرتهم ولا ضامن على امهم 
مخالفون ما شبوا وشابوا عليه ثم اقرب ان ري تلك 
المظاهر غير تمديد المستبد واستدرار دماء الرعية اي كنا 
نم كيف يجوز تصديق الوزير والعامل الكبير انه يريد القأء 
سيفه للامة لتكسره . وهو قد الف تمر طويلاً لذة البذخ 
وعزة الجبروت . وهو من تنلك الامة التى قتل الاستبداد فأ 
كل الاميال الشريفة المالية حتى صار الفلا التعييس يؤخذ 
للجندية وهو ربكي فلا كاد يدس كم ثوبها الا وبتمر على امه 
واه وتّرد على اهل قرءته وذوبه اناه ماع الما 
لا بميز بين اخ او عدو 

ولنذ كر عض الدلائل القطعية الدامغة التي تثبت ان 


(5) 
كل رجال عهد الاستبداد لا خلاق لم ولا حمية ولا يرجى 
منهم خير مطلقاً . وان كل ما بتظاهرون به احياناً من التذعص 
والتألم تصدون به تغرير وخداع الامة السكينة ويطمعهم في 
امخداعها م 2 أن الاستبداد القائمفي الليقة بهم والذي 
عتدوه اند بيدا قداعمى الصار الامة ونصائرها وخدر 
0 اعصاها فى لاترى الا هولعي ولاتشر الا ألم عامفتان 
من البلاء ولا ددري من اءن جاءها . فتواسيها فئة بأسم الدن 
تقولون لما هذا قضاء جاء من السماء فلا صرد له بغير الصبر 
والرضاء ويثرّرهاً آخرون وه, أوائنك الاعاظه امتوجدوت 
امهم اطباء امرض تهون ازالته ومتحمسون لامَاد الامة 
من نلك الملمة وشم وأ الحق كذابون مخادعون لا برددون 

الا التضليل دامًاً ونهدد المستبد احياناً 

فن تلك الدلائل انهملا لستصنعو ذالا الاسافل الاراذل 
ولا يلون لغير المتملقين المنافمين ما هو شأن صاحهم المستبد 
الأكبر . ومنها انه قد بوجد منهم من لا يتنزل لقليل الرشوة 
ولكن لا بوجد فهم من يأبى كثيرها . ومنها ان ليس فههم 
غير الستبيح مشاركة المستبد في امتصاص دم الامة ذلك 


(00اه ) 
بأخذم المطايا الكبيرة والرواتب الباهظة التي تعادل ضع 
اضعاف ما سمح به الادارة العادلة لامثاطهم .وها انهم لا 
تعيرفون عا واويتر امن هذه الالبوال الطائلة اف سني 
مقاومة الاستبداد الذي يزعمون امم اعداؤه ومنها ان احدم 
قد كول مبرنا درا ذلا لكثية الروات المعتدلة التي يمكن 
ان الها في ظل شحرة العدالة . ومنها أنه قد يكون حي 

7 راق نففأنه نحيث مخل في شر ف معامهفلا صرف لصأو 
رلع رأنبه مع انه شبضه زائدا على اجر مثله ححه خصاب 
المقام 7 لشرف الامة وبهذا الشح يكون خائنا ومريتاً < 

هدا ولأبكر التاريخ ان الزمان اوجدنادرا العض وزراء 
ندموا عل ماذ رطوا فتاهوا واناواورجعوا لصف الامةواستعدوا 
للكفارة المسيحية او الشبادة الاسلامية م و«وجد في كل 
زمان دمض شواذ من الوزراء والقواد عرشين في القبافة 
فبظرر فم سر الورانة ولو لعد الارعين ورعا السبمينظبورا 
با تتلا لأ في محياه ثريا الاخلااص 

والنتيحة ان المستبد فرد عاجز لا قوة فيه ولا حول له 
الا بالمتمجدن . والامة الأسورة ليس لما من نحك جلدها 


( 8ه ) 
غير ظفرها ولا بقودها الا المقلاء بالتنوبر والاهداء حتى اذا 
1كنيرت وان عتول: نا فيظن : الله لها متها نقادة رار" 
لشترون لها السعادة بشقامهم والحياة محوتهم حيث جعل الله 
في ذلك لذتهم ولثله خلقهم :م خلق آخرين فساتاً جار 
مبالكيم الشبوات والمثالل فسبحان الذي مختار من دشاء 
إبشاء وهو افلا المظيم 


نه هه 


6 الاستمداد والمال دم 

لو كان الاستبداد رحلا واراد ان حقسب وللتسب 
لقال « انا الع” إني الظلر وامي الاساءة واخي الغدر واختى 
المسكنة وحمي الضر وخالي الذل وا ني الفقروتي ابطالةووطني 
اراب وعشيرتي المهالة »؟" - 
2 ونصح في وصف الال ان يقال . القوة مال والمقل مال 
والعم مال والدين مال والثبات مال والماه مال والمال مال 
والترنيس مال والاقتصاد مال . والحاصل كل ما لقع شرئه . 
الانسان هو مال. وكل هذه الاسباب ومراتمامعرضة 5لاناد 
الاستبداد ومجلبة فيه للوبال . 


(و..ه) 
ان النظام الطبيعي 2 الميوانات حتى في السمك 
والحوام ارت بد نضا ان النوع الواحد منها 
ل كلمت بم ولانا ,أل لانان ومنغريزاما 
تمس الرزق من الله أي من موردي اي والانسان 
حريص على الماسه من اخيه 
عاش الانسان دهرا طويلا 0 الانسان فلا الى 
ان تمكن حككماء مين وامند من إل كل الح كوال 
ان حاءت القن الم الدينية الاولى في اماق البارة ة اسداء 
خصيض نا و كل من الانسان بالتربان الذي يذيم للمعبود . 
م القت القَربان وجعلت الذحة طعمة للنيران حتى «درج 
الانسان الى نسيان أذة للم اخوانه . وقد اتدل اشع و غانه 
على بدااراهيم عليه السلام قربان البشر بالميوان واتبعهموسى 
وباقي الانبياء علهم السلام وبه جاء الاسلام . اما عيسى عليه 
اذم اله إنساض تربان الميوان لز ولكن بت ذلك 
مقصوراعلى الكنانس ول يم 
وهكذا بطل ا كل ادل الانسان الا عند عض 
قبائل الزنوجج فأنه موجود حتّى الآان . عل ان .الاستيداده 


00) 
امشؤوم أحيا سنة أكل البشر بتكل أدهى وأعس . وذلك 
انه جمل الاقو 1 طعمة للظالمين مكان الاولون يذبحو 5-5 
ظ قرا كرك من ون منأعدلهم فمطوالمستيدون ا 
ابو عبضع الظلم ويكتصون دماء حياتهم 
لخصب امواطم ومّصرون أعمارم باستخدامهم سخرة في 
ا مالم او نخصب ثمرات اتعابهم . وهكذا لا فرق بين الاولين 
والاخرين في نبب الاعمار وازهاق الارواح الا في الكل 
ان بحث الاستبداد وامال بحث قوي الملاقة بالفم الام 
رة الاانسان ولهذا 1 نت أن لا ا فى الاستطرا اد 
0 ان عه بالاستبداد الاجماعي الحمي قلاع 
الاستبداد السياسي . فن ذلك 
ان البشر المقدر مموعهم بالف ومسمانة مليون تصفعم 
كل على النصف الا خز ونشكل أكثرية هذا النصف 1 
المدنل.ومن النساء:النساء هن النوع الذيعر فمقامهفي الطعة 
انه هو المافظ لبقاءالمنس وانه .كفي للالفمنهملمّح واحد وان 
باقي الذ كور نساقون للمخاطر والمشاق او ستحمون مالستحقه ‏ 
ذ كرالتحل .ومهدا النظراقتسمن النساء مع ال 0 رامال الماة 


| )"6١( 
قسمة ضصْيزى وتو سن قأنون عام به مان نصيبن‎ 
هين الاشغال بدعوىالضعف وان اوغين ارا عزيز‎ 
بايهام العفة . وجملن الشجاعة والكرم سيئتين فهن مدتين‎ 
 .ناعيف في الرجال . وجعلن” نوعون”مينولا يبان ويظل أو بظم‎ 
وعلى هذا القانون يروت البنات والبنين ولحذا سماثم عض‎ 
الاخلاقبين بالنصف المضر.وقال ان الضر ر بتر قمع الحضارة‎ 
والمديية على نسبة الترقي المضاعف . فالبدوية سلب الرجل‎ 
لصف قرة اعالاى والطعرة تذلى اروس الاق والداة‎ 
7 اتساب خجسة من ستة . وهكذا تترق بنت العواصم‎ 
ثم ان رجال البشر تقاسموا مشا المياة قسمةظالمة أيضأً‎ 
فان رجال السياسة والاديان ومن لتحق بهم وعددم لا تجاوز‎ 
الواحد في المائة تتتمون بنصف ما تمد مندمالبشر او زيادة‎ 
سفمونه في الرفه والاسراف . مثال ذلكانهميزينون الشوارع‎ 
علابين من الصابيح هرورم فها أحيانأولا يشكروزفيملابين‎ 

من الفغراء بييشون في بوهم في ظلام 
م اهل الصنائم النفيسة والككالية والتجار الشرهون 
والحتكرون وامثال هذه الطبقة وتّدرون كذلك بواحد في 


(؟5) ظ 
المائة بيش احدم يشل ما يميش هه المشرات او المثات او 
الالوف من الصناع والزراع . وهذه القسمة المتفاونة بين أدم 
وحواء الى هذه النسبة المتباعدة هي قسمة جاء مها الاستبداد 
0 لم لا قتضي ان شاوى العالم الذي صرف زهوة حياته 
في محصيل الم النافم او الصنعة المفيدة بذاك الجاهل النائم في 
ظل الخائط ولا الحجهد الخاطر بالكسول امامل ولكر:. 
العدالة قتضي غير ذلكالتفاوت بل قتضي الانسانة ان أخذ 
الراقي سد السافل فيهربه من منزلته وقاربه 5 معدشته ظ 
سط المولى جات حكته سلطان الانسان عل الاكوان 
فطغى ولغى ولسي ربه وعبد المالواجمال وجعارما منيته ومبتغاه 
كأنه خاق خادما لبطنه وعضوه فقّط لا شأن له غير الغذاء 
والتحاك . وبالنظر الى ان المال هو الوسيلة الموصلة للجال كاد 
نحصر اكيرم للانسان في جم المال . وطذايكنى عنه ععبود: 
الا م ونسر الوجود وروى كردسو المؤرخ الروسي ان كاترينا 
شكت كسل رعيتها فارشدت الى حمل النساء عل الخلاعة 
قنع واحدات كو ة اأراقص فبب الشبان للعمل وكدس. 


(>د) 
الملل لصرفه على ريات اجثمال وفي ظطرف مس سنين تضاعف 
دخل خزيتها فانسع لما مال الاسراف . وهكذا المستبدون 
.مهبم الاخلاق اما سهمبم المأل 

الملل عند الاقتصاديين ما تفع به الاننارن وعند 
الحقوقبين ما مجري فيه لمنم والبدل وعندالسياسبين مانستعاض 
به القوة وعند الاخلاقبين ما حفظ به اللياة الشرفة . المال 
يستمد من الفيض الذي اودعه الله تعالىفى الطبيعة وتواميسها. 
ولا ملك اي لا تتخصص بانسان الا سمل فيه او في مقالة 

العو ل اي ادخار المال طبيعة في لعض انواع قليلة من 
الميوانات الديثة الضعيفة كالفل والنحل ولا اثر لطبيعة القول 
في الميوانات المريقية غير الانسانفانهتطبع عليه . الانسان تطبع 
على الْقَول لدواعي الحاجة الحممَة او الموهومة ولا تحتق لا-احة 
الاعند سكان الاراضي الضيقة ارات على اهابا او الاراضى 
الترر,ة التتعما في لعض السنين. وباتحق باللاجة التق جالءة 
العاجزين قسما عن | تمولفي البلاد المبتلاة جور الطبيعة اوجور 
الاستبداد . وربما يتتخق بها أيضاً الصرف على المضطرين وعلى 
المصارف العومية في البلاد التي ينقصهأ الانتظام العام . . 


دس احا وز لم13 لاساو فى ا ا “ومو ا الو سين سا ا ل وكير ال لك د00 
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(54") 
والمراد بالانتظام العام معيشة الاشتراك الع.وبى التي جاء 
يها الاسلامولكن لم ندم أكثرمن قر نين كان فهما المسلمون 
ظ لا يجدون من بدفمون لم الصدقات والكفارات . وذلك ان 
الاسلامية م اسست حكومة دعقراطية وقد سبق ايضاحها 
اسست ايضأ اصول هذه المميشة التي تنى ما هو من نوعها 
اغلب العالم المتمدن الافر نج مع الله نسعى وراءها منهم جمعيات 
منتظمة مكونة من ملابين كثيرة ومع ان لما نوع من الاصل 

في الانجيل وهو مخصيص عشر الاموال للمسا كين 

وهذه اإمعيات تطل التساوي او التقارب في المةوق 
والخالة المعاشية بين البشر ونسعى صِدُ الاستبداد المالي .ذلك 
النساوي والتقارب المقرران في الاسلامية دين بوسيلة أنواع 
ازكاة وتفسيمها على انواع ص ف العامة وانواع الحتاجين 
ولا فى على المدقق ان جزءا من اريعين من رؤوس الاموال 
_بلحق فقراً الامة باغنيائها ويمنم تراك الثروات المرطة امولدة 
للاستبداد المضرة باخلاق الافراد.وكذلك تركت الاسلامية 
معفم الاراضي الزراعية ملي لعامة الامة يستننها ومتع 
مخيراتها الماملون فها فقّط وليس علهم غير المشر او المراج 


(10) 
الذي لا يجوز آن جاوز الجن لييت المال 
ثم ان اقول لاجل الماجات السالفة الذكر وشدرها 
فقط مود بثلانة شروط وال كان حرص القَول من أقبح 
المصال . الشرط الاول ان يكون احراز المأل بوجه مشروع 
حلال اي ياحرازه من بذل الطبيعة او بالمعارضة أو في متابل 
حمل اوثي مقابل ضمان 
والشرط الثاني ان لا يكون في اقول نضييق على 
حاجيات الغي ركاحتكار الضروريات او مم احمة الصناع والمال 
الضعفاء او التغلب على المباحات مثل امتلاك الاراضي لني 
بعلا خالترا موسا لكافة مخلوقانه وه هي امم ' رضم لبن 
جهازاتها ولغديهم راتما وتأويهم في حضن أجزاا جَاء 
المستبدون الظالمون الاولون ووضعوا اصولة لجاتها من اننامها 
وحاولوا يسهما فبذه ابرلانده مثلا قذ ماها الف مستبد مالي 
من الاتكليز ليتمتعوا بثلثي او ثلاثة ارباع ثمرات انعاب عشرة 
ملايين من البشر الذين خلقًوا من ثرية ابرلانده.وهذه مصر 
وغيرها تقرب من ذلك حالا وستفوقبا م ل 5 د 
في اوروبا التمدنة وخصوصاً في لندره لا يجد احدم ارضأينام 
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عليها متمددا بل ينامون في الطبقة السغيل حيث لا ينام البقر 
وثم قاعدون صفوفاً يمتمدون لصدورم على حبال من مسد 
منصوبة أفقية فيتلوون علما عنة ولسرة 

وحكومة الصين الحختلة النظام في نظر المتمدنين لا مجيز 
قواننها ان عتلك الشخص الواحد اكثر من مقدار معين من 
الارض لا تتباوز المشرين كيلو مترا ملعا اي اقل من خمسة 
افدنة مصرية . وروسيا المستبدة القاسية في عرف اكثر 
الاوروببين وضعت اخيرا لولاياتها البولولية والغربية قانونً 
أشبه بقانون الصين وزادت عليه انها منمت سماع دعوى دنه 
غير مسجل على فلاح ولا تأذْن لفلاح ان يستدين أكثر من 
نحو خسمانة فرنلك وحكومات الشرق اذا ل تستدرك الام 
فتضع قانوناً من قبيل قانون روسيا تصبح الاراضي الزراعية 
بعد خسين عاماً او قرن على الأكثر كابرلانده الا تكايزية 
امسكينة الى وجدت في مدى ثلاثة قرون شخصاً واحد 
حاول ان ل دي ه غلادستون. على ان الشرق 
وها عد لكين ترا من تمس الرحمة له 

والشرط الثالك للواز 0 لا جاوز المال 


510 ) 
قدر الحاجة بكثير لان افراط الثروة مبلكة للاخلاق الجدة ‏ 
في الانان فانه ليطني ان رآه استغنى . والشرائم السماوية 
كلها وكذلك المكمة السياسية والاخلاقية والعمرانية حرمى” 
الربا تقصد حفظ التساوي والتقارب بين الناس في الهوة 
الماليةقلان الربا ه و كسب بدون مقابل مادي قنيه ممنى النصب 
وبدون عمل قفيه الالئة على البطالة اللفسدة للاخلاق وبدون 
نعرض لسار طبيعية كالتجارة والزراعة والاملاك . ومن 
المشاهد الذي لا خلاف فيه ان ليس من كسس لاعار فيه 
اربج من الربا معاكان معتدلا وان بالربا ترمو الثروات فيختل 
النساوي بين الناس | 
وقد نظر الماليون والاقتصاديون في امس الربا فتالوا ان 
المعتدل منه اقم بل لا بد منه.اولة لاجل قيام المعأمللات 
الكبير ة. 57 لاجل ان النقود الموجودة لات للتداول 
فكيف اذا امسك المكتنزون قسما منها ايضاً . وثالئاً لاجل 
ان كتيوين مق المكولين لا عرفون طرائق الاسترياح او 
لا .شدروزعاما م ان كثيرا من العارفين ممالا مجدونرؤوس 
اموال ولا شركاء عنات . فبذا الننأر #ميح من وجه انماء 
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روات الافراد و الام اما السياسيون والاخلاقبون فينظرون 
الى ان ضرر ذلك في بور الام | كبر من نفعبا لان هذه 
الثروات الافرادية تمكرن الاستبداد الداخلي فتجمل الناس 
صنفين عبيدا واسيادة وتقوي الاستبداد الخارجي فتسبل 
التعدي على حربة واستقّلال الامم الضميفة مالا وعدة. وهذه 
مقاصد فاسدةفى نظر المكمة والعدالةولذلك حرمت الديانات 

الرب! نحركا مناظاً - 
عرض ول ره المع البح نف كثرا عندامالي 
المكومات العادلة المتتظمة مالم يكن فساد الاخلاق متغلبا 
على الاهالي كاكثر الام امتمدنة في عهدنا لادفسادالاخلاق 
.زد فى اميل الى الول فى نسبة الماجة الاسرافية . ولكن 
تحصيل الثروة ا العادلة عسر جد اوقد للا 
تأ الامن طرق الراياة مع الامم المنحطة او التجارة 
الكبيرة التي فها نوع احتكار او الاستمار في البلاد البعيدة 
مع المخاطر ات 
وهذا المرص المبيح 5505 الناس في 
عهد المكومات المستبدة حيث يسبل فها حصيل الثروة 
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بالسرقة من بيت المال وبالتعدي على الوق العامة ونخصب 
مافي ابدي الضمفاء ونحو ذلك من الوسائل المقدوزة لكل 
انسان ترك الدين والوجدان والحياء جاناً واتمحط فى اخلاقه 
الى ملامة المستبد الاعنلم 005 
يتصل بباب احدم وبتقرب من اعتابه ويظبرله أنه في 
الاخلاق من امثاله وعلى شاكلته . ورهن له ذلك باشياءمن 
القلق وشبادة الزور وخدمة الشبواتوالتجسس والدلالة على 
الساب ونحو ذلك . ثم بعد ان تمكن ويطلم على بعض الما 
والاسرار التي مخافالمستبد من ظبورها خوقاً حقيقياً اووهياً 
كسب هدا امنتسب رسوح القدم بل لصير هو 1 لغيره . 
وهكذا تحصل على الثروة الطائلة اذا ساعدته الناروف على 
الثبات طويلا . وهذا اعظ. ابواب الثروة في الشرق والغرب 
وبليه الامجار بالدين ويليه الربا ثم الملاصي 
وقدذ كر المدققون ان ثروة نعض الافراد فى ا لمكومات 
العادلة اضر كثير م في المكومات المستيدة لان الاغشاء 
في الاولى يصرفون قوتهم المالية في افساد اخلاق الناس 


واخلال.المساواة وامجاد الاستبداداما الاغنياء في المكومات 
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المكنة مرفي ثروتهم في الاب والتماظ ارهاباً للنامن 
. وتمويضاً للسفالة المقيقية بالتعالي. الباطل وسرفون الاموال 

ف اقتسق والتجوو. 
بناء عليه ئروة هؤلاء,تمجلبا الزوال حيث يغصهاالاقوى 
منهم من الاضعف . وتزول ايض والجمد لله قبل ان بتملم 
حصابها او ورثه مكيف محفظ الثروات وكيف تو وكيف | 
استعبدون مما الناس استعباداً اصوأ 1 0 هو الال 
في أوربا المتمدية المبددة بشروط الفوضويين سبب اليأس من 
مقاومة الاستبداد الماللي فبا 
ولنرجع الى حث طبيعة الاستبداد في مطلق المال 
فنقول.ان الاستبداد يجمل المال في اندي الناس عرض ة لساب 
الت واعوالة وغاله عضا أوعسة ,الله وعررطة انما 
لسك المعتدين من اللصوص والحتالين الرائمين في ظل أمان 
الاستبداد.وحيث المال لا حصل الا بالمشمّة فلا مختارالنفوس 
الاقدام على المتاعب مع عدم الامن على الانتماع بالعرة 
حفظ امال في عهد الادارة المستبدة أصعس من كسبه 
لان ظبور ابره على صاحبه محلبة لانواع البلاء عليه . وَلدذَلك 
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ضطر الناس زمن الامتيداه لاخناء نعمة الله والنظاهص 


بالفقر والفاقة . ولمدا نال و في امثال هؤلاء ان حفظ درم 
من الذهب يحتاج الى قنطار من العقل .ويقال العاقل من مني 
ذهبه وذهاءه ومذهبه ومّال اسعد الناس الصعلوك الذي لا 
يعرف الحكام ولا لعرقونه 

ومن طبائع الاستمداد ان الاغشاء اعداءه فكرا واوناده 
عملا فهم ربائط المستبد بذلم فيأنون ولستدرم فيحنون. .ولمذا 
رسخ خ الذل في الامم اه ني يكثر اغنياؤها اما الفقراء فيخافهم 
المستبد خوف اسجةمن لاب وتيب الهم يعض الامال 
الني ظاهرها الرآفة قصد بذلك ان يغصب ايضا قلومهم التي 
لا ملكون غيرها. والفتراء كذلك مخافونه خوف دناءةونذالة 
غوف البناث من العقاب فيم لايجسرون على الاتكار فضلا ١‏ 
عن الاتكار كا مم بتوهمون ان داخل رؤوسهم جواسيس 
علهم . وقد بلغ فساد الاخلاق في الفقراء ان لسرم فعلاة 
رضاء المستبد عنهم باي وجه كان رضاؤه 

قيل في مدح الملل ان أكبر ماحل المشكلات الزمان 
والال . وقالوا لا يصان الشرف الا بالدم ولا عن المد الا 
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بالملل . وورد في الاير : ان اليد العليا خير من اليد السلى . 
وان النني الشأكر افضل من الفقير الصابر.ولم يكن قدا اهمية 
للثروة العمومية اما الآن وقدصارت ا حاربات محض مغالبات 
ع زومال لاصبيع الازوة السموية مية اهمية عظمى لاجل حفظ 
الاستقلال على ان الام امأسورة لا نصيس لما من الثروة 
' العمومية فاصبحت متزلها في التمع الانساني كالانعام 
تتناقلبا الامدي ظ 

هذا وللال 52505586 الشرفة ترتعد منها 
فرائص اهل الفضيلة والكمال الذين بفضلون الكفاف من 
الرزق مع حفظ الخرية والشرف على امتلاك دواعي الترف 
والسرف . وبنظرون الى امال الزائد عن اللحاجة انه بلاء في 
بلاء في بلاء . اي انه بلاء من حيث التعس في محصيله وبلاء ' 
من حيث الملق على حفظه وبلاء من حيث رلطه صاحبه على 
وبد الاستبداد . واما الكت فيعيش 58 مسر م امينا 
لعض الامن على دينه وشرفه واخلاقه 

قرر ّر الاخلاقيون ان الانسان لا >كون انساامالممكن 
له صنعة مفيدة تكن معاشه باقتصاد لا تنقصه فتذله ولاتزيد 


00 
عايه قتطخيه . هذا معنى المديث (فاز اخفون ): وحديث 
( اسألوا اللّ الكفاف من الرزق ) ويقال التي غني القلى . 
والغني من قلت حاجته . والفني من استغنى عن الناس . قال 
فض لكا كل انان فتر يال طبع ينقصه مثل ما بماك فن 1 
م لي محتاحاً لمشرة أخرى ومن علك الناً 
تر القسنه كايا للك اشر + وه فيض اللدرت ركان 
لابن ادم واد من ذهب « وفيرواية من غنم » لان يكون 
له واد آخر ) 
ولا بقصد الاخلاقيون من الأزهيد في المال التثبيط. 
عن كسبه انما تصدون إن لا تجاوز كسبه الطرائق الطبيعية 
الشرفة . اما البستكون فلاممهم اله أن نستذني الرعية بأي 
وسيل ةكانت والغرييون منْهم يعينوتالامة على الكسب 
والشرقيون لا بفتكرون في ذلك وهذه من جلة الفروق بين 
الاستبدادن الغربي والشرتي التي منها ان الاستبداد الغربي. 
.يكون احم وأرسخوأشد ولكن مع اللين . واله شرقييكون. 
مقلقلاسريم الزوال ولكنه مزعاً . ومنها ان الثري اذا زال, 
نبدل محكومة عادلة تقيم ما ساعدت الظروف ان تقيم . اما 


( 4 ) 
الشرتي فيزول ويخلفه استبداد شر منه لان من دأب 
الشرقين ان لا شتكروا في مستقبل قرب كأن اكبدممم 

منصر ف لى ما لعد الموت فمط 
وخلاصة القّول ان الاستبداد داءاشد وطأة من الوباء: 
أكثر هولامن المربق : أعفلم مخ رسبأمن السيل اذل النفوس 
من السؤال . داء اذا تزل بوم سمعت أرواحهمهاتف السماء 
نادي القضاء القضاء والارض تناجي رمها بكشف البلاء . 
“كن لاقفير اللاوة من الابتيداة بوعيلءه يد اشن 
. الناس فيه العقلاء والاغنياء واسعدم بمحياه المهلاءوالفقراءبل 
أسعدم اونك الذبن بتعجلهم اموت فيحسدم الاحماء 


الاستبداد تصرف في ١‏ كثرالاميال الطبيعية والاخلاق 
المسئة فيضعفها او بشسدها او بمحوها فيجعل الانسان يكفر 
رنم مولاه لانه لم بملكبا حق الاك ليحمده عليها حق امد 
ويجعله حاقدا على قومه لانهم عون الاستداد علمه ٠‏ وفاقدا | 


حب وطنه لانه غير امن على الاستقرار ونود لو انتقل منه . 


ْ ( ها )2 

لد و 
ومختل الثقة في صداقة احبابه لانه يعم مهم مهم مغاء ل 
علكون ودع وقد الضد لاضرار اقيم بل 5 
ا غبر معرص لاسا ولا : رلا د معر ص 
للاهانة . ولا ملك الجاهل منه املا مستقبلة ليتبعبا ودشقى 
م يشقى العاقل في سبيلبا ظ 

وهده الحال يجمل الاسير لا دذوق في الكون لذة نيم 
غير الملذات البهيمية . بناء عليه يكون شديد الحرص على حياته 
الميوانية وا نكانت تعيسة . وكيف لا حرص علها وهو لا 
يعرف غيرها . ان هو من الْياة الادبية ان هو من الحماة 
الاجتماعية . اما الاحرار فتكون منزلة حياتهم اليوانية عندمم 
العد ص أتىب عديدة ولا يعرف ذلك الا ا او كف 
0-0 ار ” هم أعندما تمسي حيانهم 
كلها أستاماً والاما وبقربون من أبواب القبور حرصون على 
حيتهم أكثر من الشباب في متب الس في متب اللا . 
في مقتبل الآ مال 


١ 
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الاستبداد يسلى الراحة الفكر به فيضني الاجسام فوق‎ 
ضناها بالشقاء فتمرض العقول ومختل الشعور على درجات‎ 
متفاونة في الناس . والعوام الذين ثم قليلو المادة في الاصل قد‎ 
صل رضم العقلي الى درجه قرببة من عدم القييز بين امير‎ 
والشى في كل ما ليس من ضروريات حياهم الميوانية . ويصل‎ 
تسفل ادر كبم الى ان جرد اثار الامبة والمظمة التي برونها‎ 
على المستبد واعوانه تبر إنصارثم . ومجرد سماع الفاظ التفخيم‎ 
في وصفه وحكايات قوتهوصولتهبزيغ أفكارم فيرون وشكرون‎ 
ان الدو اعفي الداء : فينصاعو نَُ يبن دي الاستبدادانصياع الغم‎ 
بين ادي الذئاب حيث هي عجر ي على قدمها جاهدة الى‎ 

مفر حتفها - ض 

ولهذا كان الاستبداد ستولي على نلك العقول الضعيفة 
للعامة فضلا عن الاجسام فيفسدها م يريد ويتغلب على تنلكة 
الاذهان الضئيلة فبشوش فما المقّائق بل البدمبياتم!مهوى 
فبكون مثلبم في انقيادمم الاعمى للاستبداد ومقاومتهم للرشد. 
والارشاد مثل تلك الحوام التي ثتراءىعلى النار وك هي تغاللب 
من بريد حجزها عن الحلاك . ولا غراءة في تأثير ضعف 
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لقا العقّول فان في لحي وه عم وم 
5 ذوي العاهات ونتقص ادرا كهم شاهدا بيئا :كا يظهر المال 
أيضا بأقل ” ددقيق نار في فرق الصحة وغزارة الدم وقوه 

الاجسام وجمال الميئات بين جموع الاحرار وجموع امن 
اباب الخال اليب اللي 1 0 فى 
وى على قلى الحتائق . 7 لوس 
في الاذهان . حتى انه قد مكرن مدن القياصرة والملوك 
" لين من التلاععت الأغيان 7 لي 0 .وقدو 
سشعل معان الا 
م ان الاستبداداستخذمقوتهم المجتمعةوهيهي قوةاالمكومة 
على مصالحهم لاالمصالمهم فارتضوا ورضخوا . وقدقبل الناس 
من الاستبداد ما ساقهم اليه من اعتقاد ان طالب الحق فاجر 
وارك حده مطبع والمشتى التطل مفسد والنسهالملدقق الخد 
والمامل المسكين هو الصا الامين . وقد اتبع الناس 
الاستتداد 6 لسممته النصح 0 والغيرة عداوةوالشبامة 


)١074( 
عتوا والجية جنوناً والانسانية حماقة والرحمة صرضاً :">اجاروه‎ 
على اعتبار ان النفاق سياسة والتحي لكياسة والدناءة لطف‎ 

والنذالة دماية 

ولاغراية في ح؟ الاستبداد على المقائق في افكار 
البسطاء انما الغرب اغفاله كثيرا من المقلاء ومنهم جمبور 
المؤرخين الذين دسمون الفاحين الغالبينبالرجال العظام وبلظرون 
الهم نظر الاجلال والاحترام جرد انهمكانوا أكثروا في 
قتل الانسان وأسرفوا في مخريب العمران ومن هذا القبيل 
في الترابة اعلاء المؤرخين قدر من جاروا المستبدين وحازوا 
القبول والوجاهة عند الظالين . وكذلك افتخار الاخلاف 
بأسلافبه المرحومين الذي نكانوامن هؤلاء الاعوان والمدريين 

وقد بدخل على الناس ان للاستبداد حسنات مفقودة 
في الادارة المرة وسلمون له ما فيتولون الاستبداد يلين 
الطباع وبلطفبا ولق ان ذلك بمحصل فيه عن فد الشبامة 
لاعن فمّد الشراسة .وثةولو نالاستبداديعم الطاعة والا شاد 
| والحق ان هذا فيه عن خوف وجبانة لاعن ارادة واختمار. 
او شّولونهو يربي النفوس على احترام الكبير وتوقيره والحق 
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انه مع الكراهة والبغض لا عن ميل وحب . وشولون 
الاستبداد بقلل الاسق والفجور والحق فيه انه عن فقر وتجز 
لاعن عفة أو دين . وبقولون هو بقلل الجراتم والمق انه 
مخفا فيعل تعديدهاأ لا عددها 
5 
تفعل اا اخلاق البشر ما تفعله العنابة في انماء 
الشح ر فالاقوام كالاجام ان تركت مبملة تزاحت أشجارها 
وستم أكثرها وتغلب قويها على ضعيفها فأعلك. وهذا مثل 
القبائل المتوحشة . وان صادفت ستايا يبه قاؤها وزهوها 
فدبرها حسما تطلبه طباعها : قوبت وأنعت وحسانت ثمارها 
وهذا مثل المكومة العادلة واذا بليت محطاب لا يعنيه اله 
عماجل الاككتساب اندها وكرها وهذا مل اللكوفة 
المستبدة.ومتىكان اليستاني او الحطا بغ ربا لم مخاقمن تراب - 
تلك الديار وليس له فها تفار ولا باحمّه منها عار : انما همه 
الحصو لعل الفائدة العاجلة ولو باقتلاع الاصول فبناك الطامة 
وهناك البوار . فبناء على هذا المثال يكون ممّام الاستبداد 
يازاء الاخلاق متام ذلك المطاب الدديلا يرجىمنهغير الافساد 
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لا تكون الاخلاق اخلاقاً مالم تكن مطردة على قانون 
وهذا ما نسمى عند الناس بالناموس .ومن ابن لأ سير الاستبداد 
أن يكون صاحي ناموس وه وكا يوان المماوك المنان تاد 
حيث براد وبعيش كالريش مهب حيث مهب اريم لا نظام 
ولا ارادة . وماهي الارادة هي أم ناموس الاخلاق . هي 
ما قيل فبا تعظياً لشأنها ٠‏ لو جازت عبادة غير الله لاختار 
العقلاء عبادة الارادة ٠‏ هي نلك الصفة التي تفصل الأيوان 
على النبات في تعرفه بانه متحرك بالار ادة. فأسير الاستبداد 
الفاقد الارادة هو مسلوب حق الميوانيةفضلا عن الانسانية 
لانه يعمل أن غوره لازاه . وللمذا قال الفقباء لاا بة 
ألر قبن في كثير من أحواله انما هو الم لنية مولاه 
أسير الاستبداد لا نظام في حيأنه قديصيحغنيا فيضحى 
شجاعاً كرعاً وعسي فقيرافيديت جباناً خسيساً وهكذا كل 
شؤونه تشبه الفوضى لا تريس فها فبو مبعبا بلا وجهة . 
فالاسير لا ميخي على الاسير فج أولا يزجر ويغي عليه 
امتعير أو للا تنم : اه وما فيضوي . ومخصب بوما 
فيتتم . يريد أشياء فيمنم ويأبى شيئا فيرنم . وم نكانت هذه 


له 
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حاله كيف يكون له خلاق وان وجد اتداء فكيفلا شد 
أقل ما يؤثر الاستبداد في اخلاق الناس انه يرئم الاخيار 
منهم على ألفة الرياء والنفاق ولبئّس السيكتان وبعين الاشر 
موا ب 
أكثر اتماطم نبق مستورة بلق علها الاستبداد رداء خوف 
الناس من ببعة الشبادة وعقى ذ ذكر الفاجر با فيه 
أقوى ضابط للاخلاق النهي عن اللْتكر بالنصيحة 
والتوسخ وهو في عهد الاستبداد غير مقدور عليه لغير ذوي 
المنعة مع الغيرة وقليل ما جم وقليلا ما يفعلون وقليلا ما بفيد 
نميهم لانه لا كلهم توجهه افير اللستضعنين الذبنلا يملكون ظ 
ضراولا نفماً بل ولا علكون من انفسهم شا : و انحصر 
موضوع نميهم وانتقادم في الرذائل النفسية الشخصية فقّط 
ممالا يخ عل اد . أما المتصدرون في عهد الاستداد 
للؤعظ والارشاد تيكونون مطلقاً ولا اقول غالبا من المتملقين - 
المرائين . وما إبعد هؤلاء عن اللأثير لان النصح الذي له 
اخلاص فيه هو بذرميت . اما النهيعن المتكرات في الادارة 
المرة فيمكن كل غيور ان يقوم به بأمان واخلاص وبوجهه 
)03( 
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الى الضعفاء والاقوياء سواء وبفوق سهام قوارصه على ذوي 
الشولةه والحماء ومذوض في مواضيع مخةيف الظلم وسديد 
النظام وهذا هو النصح الذي يمدي ومجدي 
ولا كان ضبط اخلاق الطابقات العليا من الناس من 
ام الامور اطلقت الاثم المرّة حرية اتلطاة .واتاليف 
والمطبوعات مستثنية القدف فمط . ورات ان نحمل مضرة 
النوضى في ذلك خير من التحديد لانه لا ضامن للحكام ان 
يجماوا الشعرة من التفبيد سلسلة من حديد مختقون ب . 
٠‏ عدوتهم الطبيعية أي الحرية . وقد حمى القراذقاعدة الاطلاق 
بوضعه قاعدة ( ولا يضار كات ولا شهبيد ) 
وهذه الام الموفقة خصصت مها جماعات باسم مجالس 
واب وظيفتما السيطرة والاحتساب على الادارة العمومية 
السياسية . وذلك منطبق تماماً على ما أعس به القران الكريم 
في أنة ( ولتكن متك امة بدعون الى امير ويأصرون بالمعروف 
وينهون عن التكر ) وفيكالة هذه الاءة وهي (وأوتك مم 
المفلحون ) من التبجيل ما حمل نفوس الابرار على يحمل 


عم ) 
مضض القيأم نهده الوظينة الشررفة في _ الممةونة طب 
عند المستيد واعوانه 

2 
المصال تنقسهم اول الى حستة طبيعية كالصدق والامانة 
والحمة والمدافءة والرحمة . وقسحة طبيدية كالرياء والاعتداء 
واخانة والقسوة . وهذا القسم تضافرت عليه كل الطبائعم 
والشر الع . .ونان الىمخصال كالية جاءتما اله مرالع لالمامة 
"كتسيان الابثار والعفو وتقبيح. الزنا والطمع وهذا القسم 
رما وجد فيه مالا تدرك كل النقولحكته أو حكة " يه 
اننا كله النتسب لان اعراما كوبا . والقسم الثالث 
اللصال الاعتيادية وهي ما يكتسبه الانسان بالورابة او بالترسة 

او بالالفة فيستحسن او ستفبح على حسب امياله 

3 ان التدقيق فيد ان الاقسام الثلاية ناتك ونذترك 
ويؤئر لعضبا في لعض وبكون جموعها نحت تأثيرالالنة حيث 
كل خصلة منها ترسخ اولتزازل حسما يصادفها من است.رار 
الالمة او انقطاعها . فالقاتل مشلا لا ستتكر شنيعته في المرة 
الثانة 6 استقبحها من نفسه في الاول . ومكذا مخف المرم 
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في وهمه حتى يصل الى درجة التاذذ بالقتلكأنه حق طبيعي 
لما هي حالة المبارين وغالب السياسبين فانهم ترركت 
اهسراق الدماء لناياتهم السياسية . ولمذا يصح وصف هذا 
الصنف بالجلادين ولا فرق في القتل بالسيف او القلم بقطع 
الاوداج او بابراث الشقاء 

وكذلك يكون اسير الاستبداد لا سما اذا كان عقا 
فيه فاه برث شر االمصال وبتربى على اشرها ونصحبه الشر 
ند النير ذج ٠ن‏ 1 الأميال اللان الأ كن متسدة 
لكل المصال المسنة الطبيعية والشرعية والاعتيادية الفته الرياء 
اضطرارا حتى يصير ملكة فيه فيد الثقة من نفسه فلا يدر 
ان حك عليا يخاق مستقر فيه فلا يمكنه مثلاً ان يجزم بامانته 
او يضمن ثبانه فيعييش سىء الظن في حق ذانهمترددا في اعماله 
لواماً نفسه على اههاله شؤونه شاعس؟ نقصه لكن لا نشمرمن 
ابن اناه فينهم الخالق والخالق جل شأنه لم بنقصه شيا . وهم 
ار كته وارة تر يسكوارة زعاله وتارةاقومة وا ليق بيده 
عن كل ذلك وما الحقيقة غير انه خلق حرا فأسر 

اججع الاخلاقيون على ان المآلبس نثائة من القباتح 
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الملقية الاصلية لا يمكنه ان بقطم سلامة غيره منها -- وهذا 
معنى ( اذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه) فالمراني مثلا ليس 
من شانه إن يقلن النزادة فى غيوه. من خا نة الزراممدا دنال 
اذا بهد تشاءه النشأة ينهما نمدا كيرا . كأن كوت ينهما 
مغايرة في الجنس والدين او تفاوت مهم في المنزلة كصعلوك 
وامي ركبير. ومثال ذلك الفلاح وامثالهفي الشرق يأمن الافرنجي 
فى معاملته وق بوزنه وحساءه امد وشق بان جادته 
وكذلف الأف عى )ذا عد من ثيه اليانة قد بأمن الايرق 
ولا رامق ما ان مون لمكي صادق على عكس 
القضية ايضاً اي ان الامين يظن الناس أمناء خصوصاً اشباهه 
في النشأةوهذا ممنى ( الكريم مخدع ) وك يذهل الامين في 
نفسه عن اتباع حكمة المزم في اساءة الفان في مواقهه اللازمة 

اذا علمنا ان من طبيعة الاستبداد ألنة الناس عد 
الاخلاق الرديئة وان منها ما يضعف الثقة بالنفس ولذلك بقل 
فنهم اهل العمل واهل المزا مك وشفّدهم نهم لعضهم ببعض. 
فيعلم من ذلك ان الاسراء محرومون طبماً من ثمرة الاشتراك 
في اعمال المياة يعيشون مسأكين با سين متواكلين متخاذلين 


(دهم) ْ 
متقاعسين متفاشلين والعاقل المكيم لا يلومهم بل نشفق عليهم 
وبلنمس لهم مخرجاً ويتبع اثر اح المكناء القائل (رب ارحم 
قوبي فانهم لا يعدون ) اللبم اهد قوم فانهم لا يعلمون 
وهنا استوقف المطامع واستلفته الى التامل في ما هي 
ثمرة الاشتراك التى حرمبا الاسراء فا كره بأن الاشتراكهو 
اعذلم سر الكابمات : به قيام كل ثيء ما عدا الله وحده . به 
قيام الاجرام السماوية . به قيام المواليد . به قيام حياة العام 
العضوي . به قيام الاجناس والانواع. به قيام الام والقبائل . 
به قيام العائلات واعضاء الاجسام | ثم فيه سر 0 ٠‏ فه 
سر نضاعف القوة شبة بأموس التريع . فيه سر بجديد 
الاستمرارعلى الاعمال التي لا تني مها اعمار الافراد. نم الاختر الك 
هو الس كل السر في جاح الاثم المتعدنة . به أ كلوا ا 
حيانهم . به ضبطوا نظام حكوماتهم . به قاموا نعظاتم الامور. 
ه نالواكلا ينبطهم عليه غيرهم 
ورب قائل ول ان سر الاشتراك لدس بالام الى 
وقد طالاكتب فيه الكتاب حتى ملته الاسماع ولم بندفم 
للقيام به في الشرق غير الياباسين والبوير ثا السبب ؟ ٠‏ فاجيبه 
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يأن الكتاب كتبوا وأكثروا واحسنوا فها فصلوا وصوروا . 
ولكن قانل الله الاستبداد وشؤمه جعلبم حصروناقوال في 
الدعوة الى الاشتراك وما عناهمن التعاون والاحاد والتحارب 
والافاق . ومنعهيم مرن التعرض لذّكر الاسباب كليا . او 
اضطرثم الى الاقتصار على بيان الاسباب الاخيرة فقط . شن 
قائل مثلا الشرق ميض وسببه المهل .ومن قائل المهل بلاء 
وجح ل انيت ومن قائل, قز المدارمن عار وسببه عدم 
التءاون على انشاما من قبل الافراد او من قبل ذوي الشأن . 
وهذا مق ما مخطه قل الكاتف الشرتي كانه وصل الى 
السبب المائ الطبيعي او الاختياري . والحقيقَة ان هناك سلسلة 
اسباب أخرى تنتعي عند التحول الى القَيام بوظيفة الارشاد . 
لازوم التخلص من الاستبداد . والسييل تكائر الطلاب 
وقائل آخر بقول الشرق ريض وسببه فد السك 
بالدين ثم بف . مع انه لو نتبع الاسباب لبلغ الى الحم بان 
الهاون في الدبن ناشيء من الاستبداد . وانالعافيةالفقودةهي 
المريةالسياسية فبرشد اخوانهالىطلهاومهرها كثرة الطلاب 
ظ 7 
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قد انفق االمكماء الذن كرس ان الله تعالى يوظيئة الاخد 
. بيد الاثم 6 نهم عن المبلكات والمنجيات على ان فساد 
الاخلاق مخرج الاثم عن ان تكون قابلة للخطاب وازمعاناة 
اصلاح الاخلاق من اصعب الامور واحوجها الى المكة 
البالنة والعزم القومي . 57 ان فساد الاخلاق فشوا من 
المتتتمواغو نفع الوؤراء إلى الر اقيق وم الذواف الى الاقار. 
ومن هؤلاء ددخل فساد الاخلاق بالعدوى الى كل البييوت. 
لاسها بوت الطبقات ضاق عتل هنا السةلى . وهكذا 
يتعمم الفساد وتمسي الامة ببكيها امحب ودشمت با العدو . 
٠‏ وسيت وداؤها عياء لا برجى له شفاء 

وقد سلك الانبياء علبهم السلام فيانقاذ الام من شقَاما 
مساك الانتداء اول فك العقول من تعظيم غير اللهوالاذعان. 
لسواه . وذلك شقوية حسن الاعان المفعاور عليه وجدان كل 
انسان. ثم جهدوا في تنوير المقول مباديء المكة وتعريف 
الانسان كيف علك ارادته اي حريته فى افكاره : واختياره 
ني اعماله وبذلك هدموا حصورتف الاستتداد وسدوا منبع 
الفساد.لم لعد اطلاق زمام العقول صاروا بنتارونالىالانسان 
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بأنه مكلف انون الانسانية ومطالل نحسن الاخلاقفيعلءوله - 
ذلك باساليب التعليم لقنم وبث القربية الهذمسية 

والمكاء السياسيون الاقدمون اتبعوا الانبياء علهم 
ظ السلام في ساوك هذه الطريق وعدا التريب . أي بالاسداء. 
من نقطة ديئية توصلا لتحرير الضمائر ثم باتباع طريق التربية 
والمديب بدون فتور ولا انقطاع 

اماالتأخرون النريوف فممقة سلكواطر بقةالمروج 

مهم من حظيرة الددن واداءه النفيسة الى فضاء الاطلاق 
وربية الطبيعة . زاعمين ان الفطرة في الانسان كافية لضبط. 
النظام . وقد غرم بهذه الطريق زهوة مدخلبا واعتقادم ان 
الدبن والاستبداد كلتان بممنى واحد 

وقذ ساعدم على سلوك هذا السناث نهم وجدوا امهم 
قد فشأ فها نور العم . ذلك أ الذي كان منحدسراً في خدمة 
الدن عنف اضرو والاشوروين. ومحتكرا في ابناء الاشراف 
عند الغرناطيين والرومارف يما ف .اعداد من الشبان. 
المتتخبين عند اللمندبين واليونان حتى جاء المر ب لعد الاسلام ْ 
واطلوا حرية العم وأباحوا تناوله لكل متعلى فانتقل الى اوريا 


0107 لام على درجات وفي نسيتها ترقت 
تلك الام في النعيم وانتتشرت وتخالطت واوا عر نتيا 
اطاحم رحس ين الدبو الى الالحاق وحث عن 
وا شاي ع ار ور ل نالك 
حركة معرفة الشر والانفة من الصبر عايه . حركة تستدعي 
. السير الى الاما م رنم كل معارض ٠‏ فاغتم زعماء اللرية قوة 
هده المركة واضافوا اللها قوات ادبيةشتى كاستبداد شالة وقار 
الدين بزهوة عروس الحرية حتى الهم لم يبالوا. تمثيل ثيل الطرية 
لحسناء خليمة مختلى النفوس ٠‏ وكاستيدال رائطة الاشترالك 
في الطاعة للمستبدين برالطة الاشتراك بحي الوطن. وهكذا 
جعلوا قوة حركة الاقكار تيار سلطوه على رؤوس الرؤوس 
من اهل السياسة والدين . على ان هؤلاء الزعماء اخذوا من 
مبحورات ديهم قاعدة ( الغاءة تبرر الواسطة)وقاعدة( شميل 
الذمة مببح ) ودفعوا الناس هما الى اركاب المرام الفظيعة 
الني لا يستبيحها المكي الشرتي لما بينابناء الغر ب وابناءالشرق 
من التباين في الغرار والاخلاق _ 

الم افون عاذي المياة قو النفس شددد المعاملة حريص . 
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على الاستتثار حريص على الانتقام كانه لم مب ق”عنده شيء من 
المباديء العالية والمواطف الشررفة التي ثقانها له مسيحية 
الشرق ٠‏ فالجرماني مثلا جاف الطبع يرى ان العضو الضعيف 
الحياة من البشر ستحق الموت ٠‏ وبرى كل الفضيلة في الموة 
وكل القوة في المال فبو يحب العلم ولكن لاجل المالويحب 
امهد ولكن لاجل المال ٠‏ واللاننني منه مطبوع على العجب 
والطيشع ٠‏ برى العقّل في الاطلاق واللياة في خلم اللياء ٠‏ 
والشرف في الزينة واللباس ٠‏ والمز في التغلى على الناس 
اما اهل الشرق فم ادبيونويغاب علهم ضعف القلبوسلطال ‏ 
المى والاصخاء الرجدانوارجة ولو في غير موقعبا.واللطف 
ولو مع المسم وافقوة والتفاعة والباون في المستقبل. ولحذا 
لسن مق ان الفعرق ان يجوز ما ستبيحه النربي واذنجوزه 
لا نحسن استماره ولا شَّوى على حفظه فالشرتي مثلا 6 
ى شأن ظالله المستبد فاذا زال لا يقكر فيمن مخلنه 

ْ 5 |الحاصل ان االمكاء المتآخر نالغر ينس أعدههم ظ روف 
الزمان والمكان لاختصار الطربق فسلكوه واستباحوا ما 
استباحوا حتى انهم استباحوافي القريد بتشجيع المستبدينعل 
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تعديد بد وطأة الظر والاعتساف ' فصد لعديم المود عليوم 'وعثل 
هده التدابير الفأسية الوا المر اد أو لعضّه من و الافكار 
ودرب الاخلاق وجعل الاسان انساناً 

وقد سبق هؤلاء المتأخرين فثة انبعت ار النبيين ولم 
تحفل نطول الطريق وتمبه فنجحت وزسنخت واعني بتك 
النئة اواك المكاء الذين لم ينوا بدين جديد ولا تمسكوا 
ععاداة 1 دن لسن ججبورية الفرسيس بل رشوا فتوق 
الدهر في ديهم عا نتقحوا وهدبوا وسباوا وقررواحتى جددوم 
وجعاوه صالَاً لتجديد خليق اخلاقبه 

وما احوج الشرقبين اججعين من بوذيين ومسلمين 
ومسيحبين واسراثابين وغيرم لمن حكاء لا ببالون لذوغاء 
العلماء الغفل الاغبياء ٠‏ والرؤساء القساة المهلاء صجددون النظر 
في الدين فيعيدون النواق ص المعطلة ومبدونه من الزائد الباطلة 
تما بطر عادة على كل دن بتقادم عهده فيحتاجج الى ددن 
برجعون به الى اصله المبين البريء من حيث علنك الارادة 
والسعادة فى ه الحماة 0 مأ سين ٠‏ لدو كماء الاستيداد 
والاستعباد المبصر بطارائق التعليم والتمل الصحيحين ٠‏ الهبي ء 


)5*( 

قيام التربية المسنة واستقرار الاخلاق المتتظمة سما به يصير 
الانسان انا وه لا مكدر يعيش الناس اخواناً 

والشرقيون ما داموا على حاضر الهم لعيدن عن للد 
والعزم ورتاجتق لللى بواشول سكا لالام اساوة النفس 
واخلادا الى الول والتسفل طب احة كأ المضغوط عايه 
من كل جانب ,تألمونمن بذ كيرم بالقائق ومطالبتهم بالوظائف 
منظرون زوال المناد بالتواكل او لني والدعاء او 056 
دنا كل اي الها لعض الام فليتوقموا اذاًارن غقدوا 
لد نكلياً فيصبحوا وما الصيحعلبهم سعيد ده ر بين لا «درون 
أي الميانين اشق او فليننظروا ماحاق الاشوريين والفينيقيين 
وغيرم من الامم المنقرضة والله لا يظلم الناس * شيثاً ولّكن 
الناس انفسهم يظلمون ( 


/ الاستتداد والترسة 1“ 


خاق الله في الانسان استعدادا للصلاح واستعدادا 
للفساد فانواه يصلحاءه وانواه بفسدانه : أي ان الترسة ربوا 
ياستعداده 0 عاك أن خيرا لخو وان شرا فشره 


(44) 
قد سبق ان الاستبداد امشؤم يؤثر على الاجسا'م فيورثما 
الاسقام ولسطو على النفوس فيفسد الاخلاق ويضغط على 
العقول فيمن نماءها بالعالم: بناء عليه تكون التربية والاستبداد 
عأمن مثم كين في التائم فتكل لت 

هدمه الاستبداد ونه 

استعداد الانسان لا حد لغاشّه فقد يبل فى الكيال 
الى ما فوق مرسة 3 الملاكد لانه هو الخلوق الذي جحل الامانة 
وقد أبها كافة الموالم٠‏ ويصح ان ككون هذه الامانة هي تخير 
تربية النفس على امير او الشر . وقد بتليس بالرذائل حتى 
:.يكون احط من الشياطين بل احطمن المستبدين لا نالشياطين 
لا ينازعون الله في عظمته والمستبدون بنازعونه فنها ولكن 
لماجة في النفس . والمتناهون في الرذالة قد قبحون عيقا 
لا لغرض <تى قد تعمدون الاساءة لا نفسهم 

الانسان قُ نشأنهكالفصن عاأر أت فو مستاقيم قم أدن لطبعه 
ولكنها اهواء التربية تميل به الى مين امير او ثهال الشى 
فاذا ذا شب «بس: ويتي على امياله ما دام 8 بل سق روحه الى 
أبد الابدين في جحيم الندم على التغريط او نمي السرور بابفاء 


(6؟) 
'حق وظيفة المياة . وما اشبه الاسات دد الموت بالقرج 
الفخور اذا نام ولذت له الاحلام وبالمهرم الانياذا نام فغشييته 
قوارص الوجدان مواجس كلها ملاموابلام 

. التربية ملك محصل بالتعليموأ لقَرين والقدوة والاقتباس 
فامم أصوطا وجود المريين واثم فروعبا وجود الدين . وهذه 
الملكة بعد حصولها ان كانت شرا نضافرت مع التقس - 
والشيطان الكناس فرسخت وان كانت خيرا يق مقّلدإ ةكالسفينة 
فيبحر الاهواءلا يرسو .ها الا فرعها الديني او الوازع السياسي 

مع المثابرة على العمل : مفتضاها . والاستبداد رح صر صر فيه 
يه الانسان كل ساعة في شأن . وهو مفسد للدن 

في اه قسميه أي الاخلاق . واما العبادات منه فلا بمسبا 
لانها تلاثمدفي الآكثر . ولهذا تبتى الاديان في الامم المأسورة 
'عبارة عن عبادات ردة صارت عادات فلا فيد في تطبير 
الفوس شيعا 5 عن لفشاء ولا متكر وذلك لفقد 
الاخلاص فما نيما لفقدها في التفوس التي ألنت ان نتلحاً 
وتلوى بين بدي سطوة الاستبداد ني زوايا الكذب والرياء 
واللداع والنفاق ولهدا لا ستغرب في الاسير الاليف نلك 


0 
5 اوت مع اذا مع رنه ومع ابه وامه ومع قومه 
وجلسه حتى ومع نفسه 

لقربية تربية الجسم وحده الى سنتين وهي وظيفة الام 
وحدها 3 تضاف اليا ئرية النفس الى السالعة وه وظيفة 
الابوين والمائلة مما ٠‏ ثم تضاف اليها تربية المّل الى الباوغ 
وهي وظيفة المعلمين والمدارس.ثم تأني تربية ادر بالاقربين 
والخلطاء الى الزواج وهي وظيفة الصدفة ثم تاتي تربية المقارنة 
.وهي وظيفة الزوجين الى الموت أو الدراق 

ولا بدان نصحب التربية من لعد البلوغ بربية الفاروف 
الخيطة وتربية الحيئة الاجماعية وتربية القانوناوالسيرالسيامي 
بوترية الاسان تلبيه ْ 


* 
#0 * 


المكومات المتنظمة هي تتولى ملاحظة الرية إلامة 
من حين أنكون:في ظهور الاآباء وذلك بان نسن قوانينالتكاح 
ثم تعتتي بوجود القابلات والملقحين والاطباء . ثم تفتتم يوت 
الابتام اللقطاء لم المكتن والمدارس للتعليم من الابتداني 
الجبري الى اعلى المرانب . ثم نسبل الاجتمامات وتمبدالمراسح 


)0 

و نحمي المنتديات و مجمم الكقات وال ارين 7 الس 
المذكرات وتضم القوانين الحافظة على الا داب والهتوق 
وتسبر على حفظ العادات القومية واتماء الاحساسات اللمة 
وتقوي الآمال وتيسر الاممالوتؤمن الماجزينعن الكسب 
من الموت 8 إلى :أن ” و باحتفالات جنارٌ ذوي لفضل 
عل الامة . وهكذا الامة حرص على ان يعيش ابنبأ افا 
. بنصيبه من حياته لا يفتكر قط كيف نكون لعده حالة صبية 
ضعاف بتكم وراءه بل عوت مطمئناً راضيا رطا آخر 
دعاثه فلتي الامة فلتحي الامة 

أما المعيشة البشرية فى الادارابٌ المستبدة ف غنية عن 
الترسة لامها محض غاء دشبه ماء الاشجار الطبيعية ف الغايات 
والاحراش سطو علها الحرق والغرّق وتحطمها العواصف 
والأندي: القر اصلك ونتعي تفاللا بواروعا الاين 
الاعمى فتعيش ما شاءت رحمة الحطابين ان تعيش والليار 
للصدفه لعوجج أو لستكيم عراو ا و لعتم 

يعيش الانسان في ظل العدالة والحرية نشيطاعل العمل 
بياض نماره وعلى السك سواد ليله ان م تلذد وان تلعى 


فك 


(4؟) 
تروح وتريض : لانه هكذا رأى أبوءه واقرباءه وهكذابرى 
قومه الذن ليمش سهم : يرام يعالا ونماء اغضاء وفهراء 
ماوكا وصعالي ك كلهم دائين على الاعمال بفتخر منه مكاسب 
الدمنار يكده وحده 15 مالك المليار ارثا عن أسه وحذه . لم 
العدد ش العامل الناعم البال لسمر ه النجاح ولا , ص4 اخلسة اا 
ْمَل من عمل الى غيره ومن فكر الى | اخر 10 
أماله ان ل لسارعه السعد 6 أعماله وكينهاكان لغ العذر عند 
نفسه وذوبه بمجرد اشائه وظيفة المياة أي العمل : ويكون 
فرحا ورا مجح أوم حم لابه م يوقاو العدز والبطالة 

< اها عار الاستبداد فيعيش خاملا خامد ضائع العصد 
حائرا ل يدوق كت عبت ساعانه وأوقآنهويدرج ايأمهواعوامه 
كانه حرريص على بلوغ اجله ليستتر حت التراب . وتخطيء 
من يظن ان أكثر الاسراء لا سيا منهم النقراء لا دشعرون 
بالام إلا 5000-7 وكانوادشعرون لبادروا الى ازالته: 
والمتبقة في ذلك انهم لتبروتي كاز لاله وولكنهم ١‏ 
يدركون ماهو سببا سبيها : فيرى احدم نفسه منقبضاً عن العمل 
لانه غير امين على اختصاصه بالثرة رقات ا عا 


(ووة) 
طبيعياً للاقوياء فيتدنى ان لوكان منهم . ثم يعمل ثارة ولكن 
بدون نشاط ولا اتقان فيفشل ضرورة ولا يدري أيضاً ما 
السب فيغضب عل مأ نحة سعدا ١د‏ حظلا أو طالما أو 17 

الاسير المعذب المنتسب لى دين يسلى نفسه بالسعادة 
الاخروية فمدها يجنانذات افنان وميم ميم اذ لها لعي 
وبعد عن فكره ان الدنيا عنوان الآ خرة وانه ربماكان خاسر 
الصفقتين . ولسسطاء ٠‏ الاسلام مسايات اظها خاصة مهم 
بعطفون ن مصائيع عليها وهي نحو قولهم . . الدييا سح نامؤمن . 
الؤمن مصاب . اذا أحب الله عد ابتلاه .هذا شأن ١‏ اخر 
الزمان . حسس المرء لقمات شمن صلبه . ومتاسون حديث. 
أن الله يكره المبد البطال ) والحديث المهيد معنى ( اذاقامت.: 
الساعة وفي بد احدك غمرسة فليغرسبا ) ويتمافلون عن النص 
القاطم الموْ عل قبأ م الساعة الى مأ لعد استكمال الارضزخرفنا 
وزاشها .وأين 78 لعد 
وكل هذه المسليات المثبطات تهون عند ذلك الم 
التاتل الذي حول الاذهان عن الهماس معرفة سيب الشقّاء 
فيرفم المسؤلية عن المستبدين ويلقها على عاتق القضاء والقدر. . 


لك 
بل عل عائق الا سا السأكين نيوان بيذ اسم سو 
فهم العوام وبله المواص ل ورد في التوراة من نحو ( بد الله 
على قلب الملك ) ولما ورد في الانجيل مر: نحو ( اخضعوا 
للساطان ولا سلطة الا من ال ) و ( الماك لا بتقلد السيف 
د أ أنه مقأم للاستعام من اهل الشر ) ولا ورد في الرسائل 
من نحو ( فاتخضع كل لسمة للسلطة المعامة من الله ) . وقد 
صاغ وعاظ المسلمين ومحدثوم من ذلك وهم ( السلطان ظظل 
الله في الارض ) و( الظالم سيف م نه م طلقم منه) 
و( الاوك ملبمون ) . هذا وكا ل ماورد في هذا المنى ان مح 
فبو. مقيد بالمدالة أو محتمل للتأوبل با يعقل وبما بنطبق على 
حك الآية الكرعة التي فها فصل الطاب وه ( آلا لمنة: 
لعل الالليت) ويا زولا منواذ الا على الظالمين ) 
الترببة عل وجمل: 00000 لهم امرك شؤوما 
ال لوعي فمأ من يعم التزبية ود يبن يعلما حتى لا.رى 
الباحث عندم علا في القربية مدن ]: فى الكتب فضلا عن 
الاذهان .أما العمل فلا بتصور بلا سبق عنزم وهو بلا سبق 


)٠١1١( 
شين وهو عبن عر ل ل‎ 
في حديث « انما الاعمال بالنيات » ثم ما بعد الناس المخصوية‎ 
ارادتهم المغاولة أدهم عن توجيه الفكر الى مقصد ميك او‎ 
توحيه ل الى حمل نافم ظ‎ 
ثم ما أبعد هؤلاء عن الترية وهي قصر النذار على‎ 
امحاسن والسبر وقصر السمع على القوائد والمى؟ وتعويد‎ 
اللسان على قول امير وتمؤيد اليد على الاثقان وتكبير النفس‎ 
على السفاسف وتكبير الوجدان عن نصرة الباطل ورعابة‎ 
. الترتيب في الشؤون ورعابة الاقتصاد في الوقت والمال‎ 
والاندفاع بالكلية +:ظ الشرف للفظ المقوق ولابة الدن‎ 
لماية الناموس ولب الوطن لب العائلة ولاعانة العم لاعانة‎ 
الى غير ذلكتما‎ ٠ الضعيف ولاحتقّار الظالمين لاحتقار المياة‎ 
بندت في رياض الترييتين العائلية والقومية‎ 
الاستبداد يضطرالناس الى اباحة الّكذب. والتحيل‎ ٠ 
وامداع والثفاق والتذلل ومراتمة الم" وامانة النفس الى‎ . 
حر #وتع من ذلك اه بربي الناس على هذه الأصال‎ 
ناه عليه عليه يرى الآباء ان نميهم في تربية الابناء التربية الاولى‎ 


)١٠١5( 
لا بد ان بذهس بوماً عبثا حت ارجل بر سة الاستبداد كم‎ 
ذهبت قبلبا تربية ابام هم لهم سدى ثم أن عبيد اللطة التي لا‎ 

حدود لما م غير مالمكين انفسهم ولاهم امنون عل امهم 
بربون اولادهم م بل هم يربون انعاما للمستبدبن دا 
, علمهم . وفي اللْديقة ان الاولادفيععد الاستبداد سلاسل 
- ربط ها الا باء على تاد الظلم والموان واالمحوف 
ق . فالتوالد من حيث هو زمن الاستبداد حمق 
000 بالترسة حمق مضاعف بوادبال الى باكر 
ادام هدا ول تحدث له غير 
اريبك يشو رخ عورد , 
وغالى إلا سراء لا يدفعهم للتوالد قصد الاخصاب انما 
يدفميم اليه الجهل اللظلم 00 اللذات 
اللقيقية الي كرما اها الاغنياء المهلاء عامة كلدة ١‏ 
وتعايمه ولذة ال د والجابة ولذة الاثراء والبذل ولذة احراز 
مام في القاو ب ولذة نفوذ الرأي الصا الىغير هذهالملذزات 
الروحية . وأما مإذامهم فهي ممصورة على جعل إلطونهممقابر 
للحيوانات ان سرت والا قزابل للنبانات ومنحصرة في 


م 


( )6 
استفرائهم الشبوة كأن اجسامهم خلقت دملا على أديم 
الارض وظيفها توليد الصديد ودفعه . وهذا الشره المريبي 
الناثيء عن فمّد الملذات العالية المذ كورة هو ما يعمي الاسراء 
ويرمهم بالزواج والتوالد مع ان العرض كسار المقوق غير 
مصون زمن الاستبداد بل هو معرض لمتك الفساق .من 
المستبدين والاشرار رن ا خصوصاً في المواضر 
الصغيرة والقَزى المستضعف أهابا . ولهذا الضعف في لصقة 
الأولاد بازواج أمبانهم تأثير مهم في اضعاف النيرةعلى حمل 
مشاق الترية تلك النيرة الني لأجلبا شرع الله التكاح 
وحرم السفاح 
للسعة والفتر أيضاً دخل كبير في تسيل التربية وأين 
الاسراء من السعة م ان لانتظام الديحة ولو مع الفقرعلاقة 
قوبة في التربية ومعيشة الاسراء اغنياء كانوا أو معدمينكلبا 
خال :فى كلل :وطق ف يطبق نذا اهيل الانيراء اذل عن 
لتبية . ثم ليت شعري لما ذا تحمل الآآباء الاسراء مشاق 
الثربية وهم ان نوروا أولادهم جنوا علهم بتقوية احساسهم 
فيزيدوهم شماء ويزودومم بلاء ولحذا لا غرو ان مختار 


)٠١4( 


الاسراء الذين فهم بقية من الادراك ترك أولادهم عملا 
جرفهم النلاهة الى حسث لثشاء 
وأا امك )ا كقيننا الاسوورق المت التفر وكشت 
يتربى : جد اله يلقح به وفي الشالب أبواه متنكدات 
متشا كان : ثم اذا حرك جنيناً حرك شراسة أمه فشتمته 
أو زاد الام حيانها فضربته : فاذا مانما ضيقّت عليه مقّره 
لألنتها الاتمناء مولا أو التصرر صغارا أو التقلص لضيق 
الفراش : ومتى ولدته ضغطت عليه بالتهاط اقتصادا او جهلا : 
م 
او ستنه مخدرا جا عن نفقة الطبيب : فاذا ما فط يأتيه الفذاء 
الفاسد يضيى معدته ونفسد صراجه : فان كان طويل العدر 
وترعرع يمن من وباضة اللمب لضيق البدت:فان سال واستفهم 
ليتع بزجر ويلك لضيق خلق أبويه : فاذا قوبة رجلاه يدفم 
به و خارجج الباب الى مدرسة ا القدارة وعم صيغ 
لشتام والسياب : فان عاش ونث وضع في مكتب أوعند ذي 
1 اسه رلطه عن السراح والمراح : فاذا 
بلغ الشباب ربطه أولياؤه على .وند الزواج 3 لا بيرح شأسمهم 


1060 ) 
شقاء المماة وجني على غيرهكا جنى عليه أبواه : ثم هو بتولى. 
التضهيق على نفسه حتى بتثقيل الثياب الماسة حرية حركة 
جيه وقول التدوق الطقططو التسوق زعتل ولبالة 
وغمله واملة:: وهكذا يعيش الاسير من حين يكون نسمةفي 
صْيق وصغط ببرول ما ين وداع داوإسيمة سمه م الى | 
محناريد به ع آخرة فوت في آدف وأ 
اسوك عاءه 

ولا يظئن المطالع أن حالة اغنياء الاسراء هي خير من. 
هذا بكثير لانهم اذا تقصنهم بعض الننصات ' زيد فهم مشاق. 
التظاهى بالراحة والرفاه والمزة والمنمة نظاهس ان صح قليله 
فكثيره الكاذب حمل ثقيل على عواتةهم 

حياة الاسير نشبه حياة الناثم المزعوج بالاحلام فهي 
حياة لا روح فها . حياة وظيفنها تمثيل مندرسات الجسم لاا 
علاقة لما يحفظ المزايا الشرة . ولولا ان ليس في الكون. 
شيء غير تلع لنظام حتى فلنات الطبيعة والصدف التي هي 
مسببات لاسباب نأدرة : : لمكنا بأن معيشة الاسر اء هي 
محض فوضى لاشبه فوضى . على أن التدقيق العميق بفيدنا 


)١٠١65( 
أن للاسراء قوانين غرسة في متّاومة الفناء لا تكن صببطها‎ 
انما الآسير يرضعها مع لبن امه ويتربى عليها وببدع فبها إسائق‎ 
الحاجة ويكون الماذق فيها علماً الماه في تطبيقها عملا هو‎ 
الموفق في ميدان. تنازع البماء والعاجز عنها بتعجله الزواللاسبا‎ 
اذا جاءه العجز من جهة زلاقة اللسان او كير النفس او قوة‎ 

الاحساس او جسارة المنان فانه المالك لا محالة 

قوانين حياة الاسير همي مقتضيات الشؤون المحيطة به 
التي نضطره لارنف يطبق احسأسأبة علا وندير نفسه عل 
موجبها : وذلك نحو مقابلة النجبر عليه بالتذلل والتصاغس : 
ولعديل الشدة عليه بالتلاءن والمطاوعة واعطاء المطلوب منه 
لعدقليل من متم :واستعالسياسة الشد والارخاء والكسب 
مع شكابة الماجة : وحفظ المال بالاخفاء: والتعامي عن زلا ت 
المستبد : والتصاتم عن سماع ما محكى عليه : والنظاهى شد 
المس : وستر العم بالتجاهل والعقل بالتباله : وعنو كل خير 
الى المستبد وا كان نحو المطر فالى بمنه : واسناد الشرور الى 
الأسيتات:: والطالة اللتوق بعقة انشيطاف + الاين 
ذلك من قانون الاسارى الذي رؤوس مسائله تمل القاري 


1٠١ (‏ )2 
فضلا عن تفصيلاتم. هذا واخوف ما مخافه الاسير هو ان 
إلظبر عليه ابر نعمة الله في المالاو الجسم قتصيبه عين المواسيس 
« وهذً! اصل عَمّيدة اصاءة المين » . او أن يظبر له شأن في 
عم او جاه او نعمة مبمة فيسى بهحاسدوه الىالستبد دوهذا 
اصل شر الحسد الذي بتعوذ منه » ٠‏ وقد تحيل الاسير على 
حفظ ماله الذي لا يمكنه اخنفاءه كالروجة اللميلة أو الداءة المينة 
أو الدار الكبير ة فيحميها باسناد الشؤم « وهذا اصل التشاؤم 
بالاقدام والنواصي والاعتاب » 
, 
ظ 37 
وقد انضح مما تدم ان الترة الصحيحة غير ممصودة 
ولا مقدورة في ظلال الاستبداد الا ماقد يكون بالتخويف 
من شر الظالمين. وهذا النوع نستازم الخلاع القاوب لا تزكية 
النفوس . وقد اجمع علاء السياسة والاخلاق والتربية على ان 
الاقناع خير من الترغيب فضلا عن الترهيب . وعلى هذه 
بنوا قوم ان المدارس تقلل المنايات لا السجون ووجدوا 
ان القصاص والمعاقبة قلا بفيدان في زجر النفسم قال 


المكيم العر 2 


56 1 - 
مقي 0 2 
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لا ترجم الانفس عن غيها مالم يكن منها لما زاجو” 
ومن يتأمل جيدا في قوله تعالى « ولك في القصاص 
حياة يااولي الالباب » ملاحظا ان معنى القصاص لغة هو 
النساوي وبدقق النظرفي القران الكريم وسائر الكتب 
السماوية وبتبع مسالك الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام 
٠‏ يرى ان الاعتناء في طريق الحدابة منصرف فيا الى الاقناع 
ثم الى الاطراع عاجلاً او اجلا ثم الى الترهيب الجل غالبا 
ومع ترك اواب تدلي الى النجاة ظ 
ثم ان التربية التي هي ضالة الام وفمدها هو المصيبة 
العظمى في الشرق هي التربية المرتبة على اعداد العمل للتمييز 
ثم على حسن التفييم والاقناع ثم على ارين والتعويد ثم على 
حسن القدوة والمثال ثم على المواظبة والمادي. فاذا كان ل" 
مطمع في التربية العامةعلى هذه الاصول عانم طبيعةالاستبداد 
فلا.يكون لمقلاء المبتلين به الا ان نسعوا اول" وراء ازالة المائم 
الضاغط على المقول : ثم يعتنوا بالتربية حيث عكلهم حيئذ 
أن ينالوها على توالي البطون والله الوفق 


١٠١96١ (‏ ) 
مجج الاستبداد والترقي :م 

الركة سئة عاملة في الليقة دابّة ين شخوص وهبوط. . 
فالترقي هو المركة الميوبة أي حركة الشخوص وتقابلهال مبوط 
وهو المركة الى الموت او الانحلال او الاستحالة اوالاتقلاب. . 
وهذه السنةم هي عاملة في المادة واعراضها عاملة ايضّاً في 
الكيفيات وصىكباتها والقول الشارح لذلك ابة «ويخرج الي 
من الميت وخر الميت من الي » وحديث « ماتم ام الا 
وبدا قشصه » وقولهم التاري لعيد نفسه . وحكبم أن المياة 
والموت حقان طبيعيان < 

وهذه المركة لا تقتضي السير الى الهاية شخوصاً او 
هبوطاً بل هي اشبه عيزان المراره كل ساعة في شأن والعيرة 
ظ في الي للوجهة الغابة . فاذا رأمنا في امة آثار حركة الترق 
هي الغالبةعلى افرادها حكمنا لما بالحياة . ومتى رامنا عكس ذلك 
قضينا علا بالملوت . وذلك لان الامة هي جموع افراد مجمعبا 
نسب أو وطن او لغة او دين 5 ان البناء جموع انقاض . فاذا ‏ 
برقي او الحط فرد واحد من امة أثر ذلك في جموع نلك 
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الامة :م اذا وقفت لعوضة على طرف سفينة عظيمة اثقلبا 
وامالها حقيقة وان لم يدرك ذلك بالمشاعس 
الترقي اليوي الذي بستى وراءه الانسان شطرته هو 
اول الترقي في الجسم صحة واتاذذا ثم الترقي في التركيب 
بالنالة والسارة .م الترقي في القوة بالعم والمال .م الترقي 
في الملكات باحصال والمفاخر < 
وهناك ” ىع آخر الترقي بتعلق بالروح وهو ارنف 
الانسان 510 أن لما وراء حيامها هده حماة 
اخرى. ثترق الها على سل الرحمة والمسنات : فأهل الاديان 
نؤمئنون بالبعث او التناسخ فيرحول ماف ويخافورتف 
مجازاة : ومن ثم من قبيل الطبيعيين سهتمون بالحياة التارخية 
بحسن الذكر او قبحه ظ ظ 
وهذه الترقيات عل انواعها للا بزال الانسان اس 
وراءها مالم يعترضه مانم غالب يسلب ارادته وهذا المانم اما 
هو القدر الحتوم المسمى عند البعض بالعجز الطبيبي أو هو 
الاستبداد المشؤ م . على أن القدر قد يصدم 2م 
ببلته 51 ري . واما الاستبداد فانه تقل السير من الترقي 


) ١٠١١ ( 

الى الانمحطاط : من التقدم الى التأخر : من الماء الى النناء 
لازم لام ملازمة انوع الشجيح وضلفيادهر] طول 
أفماله التي : تدم وصف لعضها في الاحاث الساقة : افعاله التي 
0 غير حفظ حياما 
الحيواية فقط با ل تكون حياما هده الديكة 2 مماحة 
للاستداد اباحة ظاهرة أوكفة 
ظ وقد بلغ فعل الاستبداد بالامة ان حول ميلبا الطببيي 
من طلب الترقي الى طلى التسفل بحيث لو دفعت الى الرفعة 
لأبت وتأ متم ,تأ الاجهر من النور واذا الزمت بالمرية 
شق ورا تفنى كالبهاتم الاهلية اذا اطلق سراحها : وعندئد 
يصير الاستبداد كالعاق يطيب له المقام على امتصاصدم الامة 
فلا .ينفك عنها حتى تموت ويموت هو بموما 

وقد توصف حركة الترقي والاحطاط فيالشؤون الميوية 
للانسان بانها من نوع الحركة الدودية التي لحصل بالاتدفاع 
والانتقباض.وذلك ان الانسان بولد وهو ايز حرا كا وادراكاً 
ل يوان نم يأخذ في السير تدفعه « الرغائى»النفسية 
والمقلية وتفبضه « الموائم » الطبيعية والمزاحمة : وهذا سر ان 


# 
2« 
لي 
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الانسان تابه الخير والشر وهو سرّما ورد في القرانالكريم 
من انتلاء الله الناس امير وبالشر : وهو معنى ماورد 6 


الائر من ان اير صر بوط يديل الشر والشير صر بوط بديل 
اخلير: وهو المراد من اقوال المكماء نحو : على قدر النعمة 
تكون النقمة : عل قدر الهم تأني العزام . بدن السعادة 


.وأ| كد من ١‏ لستعيد من مصيبته ومصيبه غيره 


اشرو هذا فليمم ينا ان سبيل الانسان هو الى 


الرقي مادام جناحا الاندفاع والانقباض فيه متوازنين كتوازن 


الاجابية والسلبية في الكبربايّة : وسبيله المَبمّري ان غلبته 


الطبيعة او المزاحمة . ثم ان الاندفاع ان غلب فيه العقّل النفس 


كانت الوجهة إلى اللمكمة : وان غلبت النفس العقل كانت 
الوجهة الى الزيغ . اما الانقباض فالمعتدل منه هو السائق 


للعمل : والقوي” منه مبلك مسكن للحركة : والاستبداد 


المشؤوم الذي نحث فيه هو قالض صضاغط مسكن والبتاون 
به ثم المسأ كين 
اسراء الاستبداد ولا سها الفقراء منهم ا مساكين 


)١١١( 
لا حراك فهم فيميشون منحطين في الادراك منحطين في‎ 
الاحساس منحطين في الاخلاق. وما عر توجيه اللوم عليهم‎ 
لذير لسان الارشاد : وقد ابدع من شبيه حالم بدود نحت‎ 
صخرة : وما أليقباللامين ان يكونوا مشفقين فيسموا فيرفم‎ 
الفكرة واوها الأقائز درة مدددرة‎ 
قد أجمم المكماء على ان ام ماجب عمله على‎ 
: ادن سد الام : الذن فهم لسمة مروءة وشرارةحمة‎ 
الذين يعرفون ماه و ظوفهم بازاء الانساية ان سعوا فير فع‎ 
الضغط عن العقول لينطلق سبيابا في لفو فتعزق غيوم‎ 
. الاوهام التي تمطر الخاوف‎ 
00 
وعلى ذكر اللوم الارشادي لاح لي ان اصور الرقي‎ 
والانمخطاط في النفس وكيف طبنى الانسان العاقل ان يعاني‎ 
انقاظ قومه وكيف يرشده الى لهم خلتوا لير مام عليه من‎ 
الصبر على الذل والسفالة : فيذكرم وحرتك قلومم ويناجيهم‎ 
< حو الخطابات الآ نية‎ 
يأقوم بنازعني والله الشعور هل فوقني هذا في جمع‎ « 
)+0 
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حى احربه م ام انا اخاطب اهل القبور فاح عار جمة . 
لت العامة ولااموات مسترمحين بل الم بين 
بين في 08 سم التندت ولصحخ لثبيبه بالنوم . 

دياقوم هداى الله ما هذا الشقاء المديد والناس في ذ 
ظ متبم وعن كريم أفلا تنتارون . وماهدا التآخر وقد سبهة 
الاقوام ألوف صىاحل حتى صار لديم وراء أفلة 
شعون . وما هذا الاتخفاض والناس في اوج الرقعة 
أفلا لغارون » ظ 
ظ « يأقوم وق كم الله من الشر تم يدون عن مفاخر 
الامداع وشرف القدوة مبتلون بداء التقليد والتبعية في كل 
فكر وعمل . وبداء المرص على كل عتيق . فلاذا تادون 
ظ اجدادك في الأرافات والامور السافلات ولا تقادونهم في 
محامدم 1 أن الدن أن الترسة أن الاحساس 5 الغيرة اي 
المسارة أن الثبات أن الرالطة ا المنعة ا الشيامة ان 
النخوة أبن الفضيلة أبن المواساة . هل تسمعون ام الم ناون» 

دياقوم عافاك الله الى متى هذا النوم والى متى هذا 
التقلب على فراش البأس ووسادة اليأس . ألتم مفتحة عيو 5 


0 


ظ ( ١٠٠١‏ ) 
ولكنم نيأم 5 انصار ولكنم لاتنظرون . وهكذا 
لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . 
0 وشم وذوق ولس ولكتم لا تشعرون بها ماهي اللذايد 
حقاً وماهي الآ 504 و رؤوس كبيرة ولكنها مشذولة 
عزيحات الاوهام والاحلام ولي نفوس وللكن لات رفول 
لما قدر كايا ( 
« يأقوم قاتل الله النباوة ام تملا القلوب رع من له 
شي وخوفاً من كل شيء وتقم الرؤوض نكوننا بوسكافة + 
الست هي النباوة 0-00 قد مس الشيطان كايون 
من لك ورهبون من فونم ونجيشون - 57 
ليمتل لعضج . عضا ترامون على اللوت خوف الو تونحسبون 
طول الى ر فكرك في الدماغ ونطتم في اللسان واحسا-؟ 
ف الوجدان خوقاً من أن بحس الظالون أرء اما «( 
« يأقوم اعيذ 5 الله من فساد الرأي وضياع المزموققد 
الئمة بالنفس وثرك الارادة للذير . فبل ترون ائرا للرشد في 
ان بوكل الانسان عنه وكيلا ويطاق له التصرف في مالهدواهله 
ظ والتحك في حياته وشرفه والتأثير على دينه وقكره مع تسايف 
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هذا الوكيل العفو عن كل عيث وخيانة واسراف واتلاف أم‎ 
ترون ان هذا نوع من المنة به يظل الانسان نفسه : بلى . ان‎ 

الله لا يظم الناس شيئاً ولسكن الناس انفسهم يظلمون» 
« ياقوم شفاك الله قد ينغم اليوم الانذار واللوم وأما 
غدا ١‏ اذاحل القضاء: فلاييق ل غير الندب والبكاء الى متى 
هدا التخادع والفق هذا الثوان.. والى متى هدا لنوا كل 
هل طاب لي هذا الذل وتودون لو تصحبوته في القبور .أ ّ 
عاهدتم انفسم أن تصلوا غفلة المياة بالمات فلا تفيقوا من 
السبات قبل صباح بوم النشور» 
«ياقوم رجي الله ما هذا المرص على حياة لميسة دنيئة 
لاملكونها ساعة . ماهذا المرص على الراحة الموهومة 
ا و2 الفييو فر او 
عليه اجر . كلا واللّه ساء ما نتوسمون ليس لم الا" القبر 
في المياة وقبيح الذدكر د د 
من الوجود بل أتلفتم ماورثم عن السلف وصرثم بس 
الواسطة للخلف » 
« ياقوم حما ؟ الل د ا تهون مكل حدبه ‏ 


١٠١١1 (‏ ) 
رن وجودك ابقاظاعاماء 4ك عامل الليراة وان 

الاقران وان وجودك / رودا لأتكترورة مانا اننا 
وزاحوكم 3 رض وتحياوا على تذ ا 0 ولغخادكي 
كالانعام . وعنديذ لو اردتم 0 لاشوون ويجدون في 
وجوهكالا.وابموضدةوالمسالكمسدودة لاجاةولاخر 2 
«يا قوم هون اللامصا بم تشكون منالمهل ولاننفتون 
على التعليم نصف ما تصرفون على التدخين تتكون من ا1كام 
وهم اليوم متك فلا نسمون في اصلاحم . تشكون فتّد الرالطة 
ولك روابط من وجوه لا كرون في احكامبا . نتكون 
القدّر ولا سبب له غير الكسل . هل ترجون الصلاح وانثم 
مخادع 2-5 نمضا ولا مخدعون الا انفسكم ترضون بادنى 
العيشة عمذا تسمونه قناعة و,ملون شؤوتكم 00 
توك عوهون عن جلك الاسباب بقضاء الله وتدف.وزعار 

المسئبات لعطفبا على القّدر الا واس ما هذا شأن البشر 

0 3" م ساعحكم اله . لاتظوا الاقدار وخافوا غيرة 


ر. ألم يلتك احر ارا الك غير التور والنسيم 


0 . يناو على عو اقكم ذل الضعفاء وقبر و ' 


ْ )١١60( 
لو شاء كبير 1 ان يحمل صغير 8 أكرة الارض للنى له ظبرهولو‎ 
شأء ان يركبه لطأطأ له رأسه ماذا استفدتم من هذا الخضوع‎ 
والمشوع لغيرالله وماذا تتؤملون منتقبيل الاذيال والاعتاب.‎ 
أليس منشأ هذا الصثار والهوان هو ضمف تشتكم بافسك‎ 
كانكم عاجزون عن نحصيل ما تقوم به الياة وحسب اللياة‎ ٠ 
لمات من نبات تهمن ضلم ابن ادم وقد بذلها الللاق‎ 
لاضعف اليوان : فا بال الرجل متكم يضع نفسه مقام الطفل‎ 
الذئي لا نال من الكبير ماده الا بالتذلل والبكاء او موضع‎ 

الشيخ الفاني الذي لا بنال حاجته الا بالقلق والدعاء » 

« ياقوم رفع الله علكم الكروه ناهذا القاورت. ميث 
افرادم وقد خلمفكم ربكم أكفاء في البنية 1كفاء في التو 
آكفاء في الطبيعة كفا في الماجات لا بفضل لعصّكر لمضا 
الا بالفضيلة لاربوبية يبتكم ولا عبودية والله لبس بين صغيرم 
وكبيرك غير برزخ من الوم : ولو درى الصذير بوهمه العاجر 
بوهمه : مافي نفس الكبير من اللوف منه (زال الاشكال 
وقضي الام الذي فيه مختلفون وفيه تشقون » 


ديا قوم جملكم الل مرن المبتدن . كان اجدادكم 


) ١1١١0 

لا نحنون الا ركوعاً لله وانتم تينةون تتين ارحل التييين 
ولو بلصمة مغموسة يدم 9 . واجدادك_ بنامون الآن 
في قبورهم مستوين اعمزاء وانم احياء معوجة رقا بكم اذلاء 
اليهام تود لو تنتصب قاماتها وانثم من كثرة المضوعكادت 
لصير ابديكم قونم . الثبات يطلب العلو واثم تطلبوتف 
الامخفاض ٠‏ لفظلتكم الارض تتكونوا على ظبرها وام 
حوفوق عل أن تغرسوا ويدوا ء فال كانت هذه نايتكم 
فاصيروا قليلاً لتناموا قبا طويلا » 

« يا قوم ال الله اأرشد متى تستقيم قامانم وترتفع 
فى الآرقن إل البواءانذا 3 وتميل الى التعالي نفو سك فيستقل 
كل انسان ن؟ بذانه علك ارادنهواختياره رشق يرنه ونشفسه . 
لا .تك على احد من خاق الله اتكال الشاصب على مال 
الغافل او الكل على سمي العامل بل يعتمد على المبادلة 
والتعاوضو جتدطي سس حك التضامنو التقاضي فتصيرون 
للعمة اع )+ 

ديا قوم إبعد الله عن المصائب 5227 ان 
كانت غات ايديم وضيقتانفاسكم صرت فوسك 


)1١ ١0 
وهانت ليم هذه اليا واصبحت لا نساوي عند الجد‎ 
فهلا خبروتي‎ ٠ واطينووا مسيم لا تبالون اتميشون ام : عو بون‎ 
.رن ع الاين حتفي لوت : ايب 3ك من‎ 
الميار ان تموتوا م تنشاءون لا م دثاء الظالمون هل ساب‎ 
الاستبداد اراذت؟ حتى في الموت . كلا والله : ان انا احببت‎ 
الموت ولا بد فلاذا المبانة وان اردت الموت فليكن اليوم قبل‎ 

لتقو بدي ين 
و لم الموت ف شيء حمير كطم لوت في ثيء عم 
مم 7 
: « يافوم انأشدك لال اقول هنا اذا تلت انكر لا 
لوك لحر صون على الحياةولكتي مجهاون الاريق 
فهربون من الموت الى الموت ولو علمم السبيل لعلمتم ارنف 
المرب من الموت موت وطلي الموت حياة . وان االموف. 
من التمب تعب والاقدام على التمب راحة وان المربة هي 
سحرة اذا وسماها قطرات من الدم السفوح : والا سارة 
هي شجرة الزقوم وسةياها المهرمن دم الخاليق الخانيق 
« ياقوم واعني متكم المسلمين قال نيكم الكريم عابه 


) ١٠١١ ( 

افضل الصلاة والتسايم ( لتأصرون بالمعروف ولتهون عن 
التكر أو ليستعمان اله عليكم رار فإسومونكم حو 
العذاب ) وقال ( من رأى متكم متكرا فليغيره بيده وان لم 
استطم فبلسانه وان لم نستطم فبقلبه وذلك اضعف الاعان ) » 
وام تعلمون اججاع اعة مذاهبكم كلها على ان انكر 

المتكرات بعد الكفر هو الظل الذي فثى فيكم م قتل النفس 
ثم وثم وقد اوضح العلاء ان تنبير المنكر بالقلب هو نض 
المتلبس به بغضاً في الله . بناء عليه فن يعامل الظام أو الفاسن 
غير مضطار او مجامله ولو بالسلام يكون قد خسر أصْعفه 
الاعان وما بعد الاضعف الا العدم اي فقّد الاعان والعياذيالله 
و لا اظتكر جهاون ان كلة الشبادة والصوم والصاوة 

والمج والركاة كلها لاتنني شيئاً مع فقد الاعان : انما يكون . 
القيام حينئد هده الشعائر قياما لعادات وشليدات وهوسات 
تضيع مها الاموال والاوقات ظ 
بناء عليه فالدين يكلفكم ان كتم مسلمين ولك 

تلزمكم ان كنم عاقلين ان تأحمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر 
جهدك ولااقل في هذا الباب من ابطاتكر البغضاء للظامين 


(؟5ى ) 
والفاسقين : وأظكم اذا تأملم قليلا ترون هذا الدواء السبل 
اللقدور لكل انسان متكر يكني لاثقاذ كم مما تتكون .والقيام 
بهذا الواجب متمين على كل فرد متكم بنفسه : ولو اهملهكافة 
- يحو ينيو لما وصلم الى 
من الموان 

000 الناطقين بالضاد من غير السلمين : 
ادعوكم ال تنام الااما اكه والاعقناد 5 يما بجتاء. الآ باء 
والاحداد : فقدكن ما فمل ذلك على ادي اللثيرينواجلكم 
من ان لا مهتدوا لوسائل الأحاد وانم المتتورون الساسّون : 
فبده امم اوستربا واصيكا قدهداها أل طرتشت اضول 
راسخة للاتحاد الوطني دون الديني والوفاق المنسي دورتف 
للذهي والارتباط السياسي دون الاداري : فا بالنا نحن 
لا شتكر في ان نتبع احدى نلك الطرائق أو شبها فيقول 
عملاؤنا لمثيري الشحناء من الاتجام والاجانب ودعو ناباهؤلاء 
بحن ندبر شأئنا نمام بالنحصاء ونتراحم بالاخاء ولتواسى..ن 
قراف و اتناو فق الندر اد عدوا ادو انا الذنيا وعيل 
الادءان ىح في الاخرى فقط :دعونا مجتمع على كلات سواء 


١*0 


الا وهي ( فلتحى الامة فليحى الوطن فانحى طلقاء اعزاء » ' 

ادعوم واخص متك النجاء التبصر والتبصير فما اليه 
للسوالس مظاق الرى اليف )دقتنا را لأحيهمن الترى: 
هذا الغربي قد اصبح ماديا لادين له غير الكسب فانظاهره 
مع لعضنا بالاخاء الديني الا مخادعة وكذبا : هؤلاء الفرشييس 
يطاردون اهل الدين ويعملون على انهم يتناسونه بناء عليه لا 
تكون دعواهم الدبن في الشرق الآ م يِنرّد الصياد وراء ' 
الاشباك : الغربي ارقى من الشرقي علماً وثروة ومنمة فله على 
الشرقبين اذا واطنهم السيادة الطبيمية : اما الشرقيون م 
. فتقاررون لا بتغانون . الغربي يعرف كيف نسوس وك 
نع وكيف يأسر وكيف ستار فتى رأى يك استمداةة 
والذقاعا ونه ووسدكة ضغط على عقولكم روه 
شوطا كيرا يل اروس م الولدنين والبود والتانار: 
وكا قو شأن فول الانكار» الترق مها مكف ف التترق 
لاله مخرج عن انه تاجر مستمتع فيأخذ فنائل القترق اللترسيا 
في بلده التي لا يفتأ يفتخر برياضها ويحن” الى ارباضما 

قد مضى على الم و لنديين في المند وجزائرهاوعل الروس 


( غ١1‏ )2 
في قازان مثل ما أقنا في الاندلس ولكن ماخدموا الم 
والعمران لعشر ما خدمناها : ودخل الفرنساوون المزائر 
متلا سيان عاما و1 تميحوا إن لاهابا نجرددة ادها 
رى الانكايزي 8 بلادنا فضل فديد بلادم ونبيك بحارم 
على طري 0 وسمكنا فبلا والطالة هذه متصرون يا اولي 

2 
لانن 

وانت أمها الشرق النخيم رعاك الله : ماذا دهاك ماذا 
اقمدكعن مسراك : الينت أرضكتناك الارضذات المنان 
والافنان ومناثت العم والعرفان 5 ماد اث ئلاك السماء مصدر 
الوا ميف اك والاديان . وهواؤك ذاك النسيم 
التدل لا الدواضرك» والشباتهونائك راك الدب الندق 
لا البكدر ولا الاجاج ' 

رعاك الله يا شرق : ما ذا اصاءمكفاخل نظامك والدهر 
ذاك الدهر ما مير وضءك ولا بدل شرعه فيك . ألم تزل 
مناطك شي الممتدلة ودنوك ُُ الفائةون ا وعددا.البس 
نظام الله فيك عل عهده اول ورالطه الاديان 8 ذيكه 


(16) 
حكة قوعة مؤسسة عل عبادة الصانم الوازع. ال 
النم حتكة واهنة اعرفق فقسا الذت يا عن النفس 
واحكمت ها حي الوطن وحي المنس 

وغاك نيا عرق نا ذاغن الك ويكق مك الأراك 
ألم تزل ارضك واسعةخصبة .ومعادنكوافية غنية .وحيوانك 
واناً متناسلا ..وعرانك قاقاً متواضلا ..وبنوك عل ما 
ينهم اقرب للخير من الشر أليس عندهم الل المسهى عند 
غيرهم ف في القاب وعندهم الأياء المسمى بالحبانة وعندهم 
الكر م المسمى بالاتلاف وعنده, القناعة المسماة بالعجز وعندهم 
العفة المسماة ا : وعندهم نة المسماة بالذل .لم مأ هم 
بالسالمين من الظلر ولكن فا ينهم ولا من الخمداع ولكن 
لا بفتخرون به ولا من الاضرار ولكن مع الموف من الله 

اكات اشرق لأرى من غير الدع افك ما 
استوجب هذا الشقاء لبا لبنيك واستلزم ذلم لبني اخيك فلاذا 
قد اصبحت اذا انقطم عنك مدد اخيك عصنوعايه سبق 
اناك عراة حفاة في ظلام بل عنهم فقّد الحديد بالرجوع 
الى العصر النحاسي بل المجري الموصوف لعصر التمفين . . 


5) 
ْ رعاك الله با شرق : بل رعى الله اخاك الغرب العائل 
سنفسه والعائل فيك وقاتل اللهالاستبداد بل لعن اللّهالاستبداد 
مانم من الترقي في الحياة المنحط بالامم الى اسفل الدركات . 

ألا عد للظالمين 

رعاك الله يا غرب: وحياك وماك :قدعرفتلاخيكه 
سابق فضلهعليك فوفيت وكفيت واحسنت الوصابة وهدرت 
و قد اشتد ساعد دمض اولاد اخيك فبلا التدب لعض شيو 
احرارك لاعانة انجاب اخيك على هدم ذاك السور سوو 
الشؤوم والشرور ليخرجوا باخوانهم الى ارض الياة ارضه 
الا ساء الحداة فمشكرون فضلك والدهص مكافاة 

ياغرب لا محفظ لك الددن غير الشرق ان دامت حياته 
بحربته : وفمّد الدين مبددك بالكراب الربب فا ذا اعددت 
للفوضيين اذ صاروا جيشاً جراراً هل تعد طم الموادالمتفرقمة 
وقد حاوزت انواعها الالف ام تعد ذم النازات اللاشة وقد 
سبل استحضارها على الصييان 

بأقوم واريد بم شباب اليوم رجال الند شباب الفكر 
رجال الجد اعيذ 5 من المزي واللذلان بتفرقة الاديات. 


( ا 1١‏ )م 


واعيذ 6 067 ان الدينونة لل وهو سبحانه ولي 
اوراز والغمائر ولو شاء ردك لعل الناس امة واحدة 
انأشدكم . باناشئة الاوطان أن تعذروا هؤلاء الواهنة 
المارة ة قواهم و اسألم عفوهم من العتاب والملام لهم مس صنى 
مبتلون مثقلون بالةيود ملحمون بالحديد شَمْون ا خير 
مافيها انهم ابوك ظ 
7 قد عدم نجباء من طبائم الاستيدادو تصارم الاستعباد 
جملا كافية للتامل والتدير فاعتيروا بنا واسألوا الله العافية . 
يحن الا لادب مع الكبير ولو داس رقابنا: اانا الثبات ' 
ثيات الاوتاد حت المطارق : الانا الانقماد 2 لو الى الممالك : 
القناانت نتبر التصاغس ادبا والتذلل لطنفاً والقَاقَ فصاحة 
واللكنة رزانة وترك الحقوق سماحة وقبول الاهانة تَواضْعاً 
والرضاء بالغالم طاعة ودعوى الاستحقاق تم ورا والبحث عن 
الفوو ت ا ومد النظر الى النداملا طويلا والاقدام 
تبورا والية حماقة والشهامة شراسة وحر, نه القول وقاحة 
وحرية الفكر كفراً وحب الوطن جنونا ظ 
اما الماك النَمن السوء فثر جولك انتنشأوا على غير ذلك. 


(80؟١)‏ 
.ا نتنشأواعلى القسك بأصول الدين دون اوهاءالمتمننين قتعرفوا 
قدو لفو سكي فيهذما خياتقتكر قو اوفقو اندو ارؤ كو وانبا 
خالدة تناب وتيجزى و شْعوا ستن النبيين فلا مخافوز غير الصانع 
الوازع العظيم . وترجو لك ان : بنوا قصور نفاركم على معالي 
الم ومكارم الشيم لا على عظام ** رة : وان نموا انم خلدم 
احرارا وتوا كراماً فاجهدوا ان نحيوا تلكنا اليومين حياة 
ارضية بتستى فها لم ل متكوان يكو نسلطاناً مستقلا فيشؤونه 
لاحك غير المق : وشريكا امينا لعومه قاسمهم ونقاسمو نه 
الشمّاء والحناء : وولدا بارا لوطنه لا مخل عايه يجزء من فكره 
ووقته وماله : وححبا للانسانية يعمل على ان خير الناس انفعيم 
لاناس : يعلى ان الحياة هي العمل ووباء العمل القنوط : والمياة 
هي الامل ووباء الامل التردد : وفمّه ان القضاء والقدر هما 
عند الله مأ يعلمه ويعضيه وهما عندالناسالسعي والعمل :ويوقن 
انكل اثر على ظبر الارض من عمل اخوانه البشر فلا تخيل 
في نفسه عجزا ولا يتوقع الا خيرة وخير اللير ان يعيش 0 
أو عوت 
وم جم ل خرة لبوم وغ الغد . هدا خطابي 


) 1١١50 
ليك فب هو الترقي وما هو الانحطاط فان وعيتم ولو شذرات‎ 
فيابشراي والسلامعاي؟ والافياضياع الانفاسو على الرفاةالسلام‎ 
2# ْ 
م‎ 

. الاستبداد الذي يبلغ في الاتحطاط بالامة الى غاية أن 
تموت وبموتهوءعبا كثير الشواهدفي قدي الزمان وحدبثه. 
اما بلوغ الترقي إلام الى المرسبة القصوى السامية التي تلبق 
بالانسانية فهذا لم سمح الزمازحتى لآن بامة تصلح مثالا له. 
حيث لم وجد اي حكت 000 | العأ م حكلاً لا ددوءه 
نوع من الاستبداد .ولو با سم الوقار اد أو د 
الاغفال ولو ببدر الشفاق المي او ال بين انا فكان 
المكة الالمية ل تزل ترى البشر غير متأهاين لنوال سعادة 
الأخو ة العمومية بالتحابب بين الافراد والقناعة بالمساواة 
المقوقية بين الطبقات 

نم وجد للترقي القرب من الكمال نض امثال قليلة 

في القرون الغايرة كالجمبورية الثانية لاروماتف وكمبد الخلاء 

اراشدين وكالازمنة المنقطعةٍ في عهد ,بعض الملوك المنظمين 
. لا الفاحين مثل انيشروان وعبسد الماك الاموي ونور الدين 

(؟.) ظ 


)٠٠١( 
الشبيد ونطرس الكبير.وكبعض اجخروريات الصغيرةوالمالك‎ 
الموفقة لاحكام التقبيد الموجودة في هذا الزمان‎ 
واني اقلدسر على وصف منتهى الترقي الذي وصات اليه‎ 
ناك الام وصفاً اجالياً وأئرك للمطالم ان يوازن بينها ويس‎ 
علها درجات سائر لام‎ 
ورا يستريب في ذلك المطالم المولود في ارض الاستيداد‎ 
الذي لم درس احوال الاثم في الوجود ولا عتب عايه فأنه‎ 
كالمولود أعى لا يدرك للمناظن اليبيةممنى‎ 
قد بلغ الترقى في الاستقّلال الشخصي في ظلال‎ 
المكو مات العادلة لان عيش الانسان الميشة التي لسدمه قُ‎ 
.لعض الوجوه ما وعدته الاديان لاهل السعادة في المنان‎ 
حتى ان كل ذ رد يعيش كانه خالد شومه 5 وكانه امين‎ . 
على 09 مطل‎ 
. وحاته بحراسة‎ ٠ ع على السلامة في جس.ه‎ 60 
المسكومة التي لا تغفل عن محافظته بكل قوم في حضر«وسةره‎ 
(؟) اميزعلى الملذات المسمية والمكربةباعتناءالحسكومة‎ 
في الشؤوت العامة اللمتعلقة بالترواضات الجسءية والنقارية‎ 


١١ ( ْ‏ ) 
والعماية <تى يخال له ان تسريل الدارقات والتزينات الللدية 
والتزهات: والحددات. والمدارس والمجبامع ونحو ذلك قد 
وجدت كلما لاحله خاصة ظ 

(©) امين على المرية كانه خلق وحده على ساح هذه 
الارض قلا بعارضه معارض 0 مخص شخصه من دن 
وفكر وحمل ظ 

(:) امين على التفوذ كآنه سلطان عزيز فلا مانم لدولة 

معا كس في تنفيذ مقاصده النافعة في الامة الني هو ممما 
0 (ه) امين على المزي ةك نه في امة يساوي جيع افر ادها 
منزلة وشرقاً فلا فضل هو على احد ولا فضل احد عليه اله 
عزنه ة سلطان الفضيلة فمقَط 

(1) امين على العدل كانه هو و القادض على ميات 
الوق فلا نخاف 5 وهو المثمن فلا تحذر سا وهو 
المطمئن على انه اذا استحق ان بكون ملكا صار ملكا واذا 
جنى جتابة تال حزاءه لا محالة : 

(0) امينعلىالمال والملاككأن ما احرزهوجههالمشروع 
قليلا كان او كثيرا قد خلتّه الله لاجله فلا يخاف عايهم انه 


( + ) 
تقلع عينه ان لظر الى مال غيره 
(م) امين على الشرف لغمان القانون بنصرة الامة 
ببذل الم فلا برى تحقير؟ الا لدى وجدانه ولا يعرف طم 
لمرارة الذل واللموان والصغار. 


« 


بن 


وقد بلغ الترقي في التركيب بالعاثلة والمشيرة ان يعيش 
الانسان معتبرا نفسه عط وا حيرا من جسم ٠‏ فالمسم المي 
عند التمدنين هو جوع الامة . والاتقسام ألى عائلات 
وافراد هو من قبيل انقسام المدشة الى وت والبيوت 

افق 
0 وما انه لا بد لكل صفق من وظيفة يصلح لها وال 
كان بناؤه عبثاً ستحق المدم كذلك الافراد في الامم لا بد 
ان يعد كل منهم نفسه لوظيفة في قيام حياة قومه ١‏ وللمذا 
ونين 3 يملع اوظنه ولا كوم ٠:‏ اسع لل بريد 
ان يميش كلا علبهم لا عن جز طبيعي حيرا ستحق. الموت 
لا الشمعة لانه كالدرن في الجسم او االزايذ وار ستحكان 
الاخراج والقطم. ْ 


) +( 

ولحذا الى حرميك الشراْم السماوية الملاهي التي ليس 
فنها ترويض والسكر المعطل عن العمل والمقاصة والربا لانهما 
ليسا من نوع العمل والتبادل فيه. وقد فضل الناس الكناس 
عن الحجام لان صنءته افع للحممور و هكذاصانم الميزافضل 
من نأظم الشعر 7 7 

الانسان الحر مالك لنفسه تمأما ومملوك لقومه ماما . 
وق يلغ ترق لكب في امة ذه ارب بحيث يسركل 
فرد مستعدا لان شتدي امته عاله وووحة ديد لصبح 
الامة في غنى عن ماله وروحه 


7 
د 


اما الترقي في المز بالعلم والمال فيتميز على باقي الترقيات 
ين اراس على باقي اعضاء اللسم ادع 
م كزبة العقل وصسكزية اكثر المواس تميز على باتي الاعضاء 
واستخدمبا في حاجانه . فكذلك المكومات المنتظدة ,ترق 
افرادها وتموعها في المم والترؤة نكون لم سلطان طبيعي 
على الافراد او الال الني احط بها الاستبداد المشؤوم الى 
حضيض الجهل والفقر 0 


) ١٠4 ( 


تي علينا حث الترقي في الكالات بالمصال والائرة 
وبحث الترتي الذي بتعلق بالروح اي بما وراء هذه المياة 
وبرق اليه الانسان على سل الرجمة والحسنات فبذه احاث 
طويلة الذيل ومنابعها حكميات الكت السماوية ومدونات 
الاخلاق وتراجم مشاهير الام 
واكتق بالقَول في هذا النوع انه بلغ بالانسان 7 
ان لابرى لحياته أهمية الا دمد درجات : الاولى منها حياة 
أمته ثم حريته ثم شرفه ثم عائلته ثم وثم وقد نشمل احساسانه 
عالم الانسانية كله' : قومه البشر ووطنه الارضك انه قد 
يترفم عن الامارة لما فيها من معنى الكبر وعن التحارة لما 
فها من القوبه والتبذل فيرى الشرف كل الشرف في القل ثم 
الحراث ثم المطارقة 
وخلاصة القول ان الام الني اسعدها جدها لتبديد 
استبدإدها نالت من الشرف السي والمعنوي ما لا مخطرعلى 
فكر اسراءالاستبداد.فيذه بلجيكا أبطلت التكاليف الاميرية 
برمتها مكتفية في نفقاتها بماء فواد بنك المكومة . وهذه 
سويسره يصادفهأ كثيرا ان لا بوجد في سجونها محبوس . 


180 ) 
وهذه اميكا أثرت حتىكادت تخرج الفضة من متام النقد 
الى مقام اتاع .وهذه ليان اصبحت تستنزف قناطير الذهب 
من اوربأ وأعيكا او ارات يي ا 
م وقد تالت لضا نلك الام ا ميق الملذزات الخقيصة 
الني لا مخطر على قكر الاسر اءكلذة الملل وتعليمه ولذة المجبد 
والنماية ولذة الاثراء والبذل ولذة احراز الاحترام في القلوب 
ولذة نذوذ الرأي الصائى الى غير هذه من الملذات الروحية. 
واما الاسراء والجهلاء فإذاتهم مّصورة على مشاركةالوحوش 
الضارية في جعلبا لطوما مقابر للحيوانات وصرابل للنبانات 
وعلل استفر اغهم الشبوة كان اجسامهم خلقت دمل على ادم 
الارض وظيفتها توليد الصديد ودفعه 
وانفم ما بلنه الترقي في البشر هو احكامبم اصول 
المكومات المنتظمة وناوم سد متيئاً في وحه الاستيداد 
وذلك مجعلبم لاقوة فو قالشرع ولا نفوذ لغير الشرع والشرع 
هو حبل الله المنين . وجعلبم قوة النشرلع في د الامةوالامة 
فدات لبييو . وتجعليم لحك نحا والساطانوالصلوك 
على السو اء وتكاد تحاكى في عدالها لحك ةالكبرى الالهية. 


) ١50 
ويم مأموري المكومة الاين بالامال لومي لاسبيل‎ 
لى على نعدي حدود وظائفه كأ نهم ملائكة لا بعصو نامس‎ 
وتجعلبم الامة نشّظة ساهرة على مراقبة سير حكومتما لاتغفل‎ 

ولا تتساعما ان الله عن وجل لا يغفل ما بفمل الظالمون 
وهكذا لما اهتدوا لاصبلاح 3 نهم مجم لله مرن 
الملاك . هلاك الاستبداد . لانه تعالى شانه لا مبلكالقرى 
نظل واهابا مصلحون 
ظ هذا مبلغ الترقي الذي وصلت البه الام 50 
التارضض ع انهل يتم مم دليل الى ال ن على ترق البشر فيالسعادة 
الليونة 0 عليه في العصور الخاليةحتى الحجرية حتى مند 
كنا غراة سرينون اجر اناو الا ناو للغيودة لاندل عل 
ا الم وال.ران وها ا.لتان م يصاحان للاسعأد 
يصلحان للاشقاء وترقيعا هو من.سنة الكون النى ارادها 
الله تعالى لمذه الارض وشها ووصف تنا ما سيبل اليه ترق 
زينها واقتدار اهلبا هو له عن شأنه( حتى اذا أخذت الارض 
زخرفباوازنت وظن اهلها انهم قادرو زعلها أناها أعمرنا ليلا" 
او نمارا لجملبا حصيدا كآن لمتغن بالامس ) وهذا بدل على 


١! (‏ ) 
ان الدنيا وبنها لم يزالا في مقتبل الترقي لا م ,يظن اللاملون. 
الذين كا نهم خلةوا اذى اوسدى 


5 
صصص هم 
َ< 


لبس لنا في هدا الباب مدرسة أعظم من التارضم الطبيبى 


والعموي ولا رهأن أقوى من الاستقر -20 : ومن تعايدى 
ان الاسان عائ ش دهرا طويلا في حالة طبيعية تو نا وأبيرا. 
0 الشيوخ الك خيره وشوده الاقوباء بشة 0 
حينا من الدهر في حالة دوه ةُ عشاير وقبائل لسوس4 شيوخ. 
البطون والانقاذ حت رئاسة امير متقهد أ اروك بداخلوم 
في الرأي غالا وم شيعول نقلاما سيطاً اداريا وم قواعدقايلة 
قضائة رائدها العدالة الوجدامة أو النظام التقليدي 1 ووم زَلْ 
نصف الانسان على تلكا المالتين الى الآ ن 
والنصف الثاني من البشر آرادوا التوسع في المميشة 
فسجنوا أنفسهم يجدران الآرى والمدن فتوسعوا ولكن في 
الشماء والذل لان اكثرم ل متدوا حتى لان للطريق المثل. 
في سياسة ج,عيائهم . وهذا هوسبسئنوع اشكال الحكومات 


روى ) 
وعدم استمرار امة على شكل عضي عأم : اغا هي تلبات 
على سبيل التجريب وبحس تقل ا ا اواوات 
الاستيداد 

وتقرير شُكل المكومة هو 5 وأقدم مشكلة في 
البشر وهو المعترك الأكبر لامكار الباحثين : والميدان الذي 
قل في البشر من لا يجول فيه : على فيل من الفكر او ججل 
من الجهل او فرس من الفراسة أو على مار من الجق : حتى 
جا الرمن الاخير لجال فيه انساالنرب جولة المذوار ملي 
عي يو 9 
الباب تنضافر علبها العمل والتجرب وحصحص فبا اق اليمين 
مارك حي اللررات اد مي عند الاثم المترقية : عل 
ارن هذه رالامم م تزل أيضا منقمة الى اخؤاته صياسية 
كافون ذيما و وجوه نطبيق اصول تاك المواعد وفروعها 
عل احواللم الخصوصية وقاة الث اعد وان كانت قدصارت 
قضايا با دمية في الغرب ل تزل عن ولكأو رونة وسور مني 
ف في الشرق . لانم عند الآكثرين منهم ل تطرق سمعهم وعند 
البعض ل نل التفائهم وتدقيقهم وعند اخرين محز قبولة 


< ( و١‏ ) 
لانم ذوو عرض أو مسروقة قلومهم او في قلومهم ص ص 

واني اطرح لندقيق المطالمين رؤوس مسائل عض 
المباحث التي نتعلق مها الحياة السياسية . وقبل ذلك اذ كرمم 
يأنه قد سبق في تعريف الاستبداد بانه هو الحمكومة البي 
«وجد بها وبين الامة رابطة ممينة معلومة مصوئة يقانون 
نافد | م أستلقت نظرم الى أنه لاعبرة يمين من ,تولى 
السلطة أ با كان ولا بعبده على صراعاة الدين والتقوى والمق 
والشرف والعدالة ومقتضيات المصاحة العامة وأمثال ذلكمن 
القضايا الكلية المهمة التي تدور ع ىألسنة كل بر وفاجر .وما 
هي في الحقيقة الا كلام فارغ : لان مهرم لا يعدم تأويلاً 
ولان من طبيعة القوة الاعتساف ولان القوة لا تقابل الا 
بالقوة ٠‏ م فلترجم للمباحث التي ارمدطرحها لتدقيقالمطالعين 
وني ظ 

١‏ (مبحث ماهي الامة أي الشس) هل هي ركام 
مخلوقات نامية أو جعية عبيد مالك متغلب ٠‏ أم هي جع ينهم 
روالط جنس ولغة ووطن وحوق مشتركة 

؟ (مبحث ماهي المكومة) هل هي انسان واعوانه 


1400 ) 
٠‏ تسلطون على الرقاب والدماء والشرف والمال شعاوزمادشاؤون 
ام هي وكلة سياسية تقام من قبل الامة لاجل ادارة شؤونها 
المشتركة العامة 
» (مبحث ماهي المتوق السومبة ) هل لحكومة 
صفة المالكية : ام صفة الامانة والنظارةعلى الاملاكالعمومية 
مثل الاراضي والمعادن والامر والسواحل والقلاع والمعابد 
والآساطل :والكدات: »وك دوق المباهدات والاستار 
وطدل يحقوق: اقامة الكومة وتامين الندالة .واس الترقق 
الاجماعي وانجاد التضامن الافرادي : الى غير ذلك مما حق 
لكل فرد ان عتم به وال يطمان عليه 
( مبحث النساوي في المقوق ) هل للحكومةالتصرف 

في المقوق العامة المادية والادي ةم نثاء بذلا وحرمانا 1 
تكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوي والشيوع 3 
موزعة على الفصائل والبإدان والصنوف والاديان د 

ه (مبحث الحقوق الشخصية) هل المكومة تاك 
السيطرة على الاعمال والافكار 1" افراد الامة اجرار في 

المكر مطلقاً وفي الفمل مالم مخالف القانون الاجماعي لانم 


١4١ (‏ ) 
ادرى عنافعهم الشخصة 
5 (مبحث بوعية 3 المكؤمة ) هل لامع م النكية 
المطلقة من كل زمام . أم الملكية المقيدة وماهي القيود : ام 
الرياسة الاتتخاية الدائمة مم الحياة أو الموقتة .وهل تنالبالوراثة 
او العبد أو الغلبة وهل يكون ذلك نشاء الصدفة آم مم 
وجود شرائط الكفاءة وما هي تاك القبرالط و قن ضير 
تحقيق وجودها وكيف يراقب است.رارها 
٠‏ (مبحث ماهي وظائف المكومة ) هل هي ادارة 
شؤون الامة حسب الرأي والاجتهاد .آم تكون مقيدة 
انون موافق لرغائى الامة وان خالف الاصام : واذا 
ايت المكر مة مع الامة في اعتبار ما فبلعل 
المكومة ان مزل 5 
( مبحث حقوق الحا كية ) هل للحكومة ان لخصص 
بنفسها لتفسها ما تنثاء من صراتب العظمةورواتت المالونحابي 
من بريد با نشاء من حقوق الامة واهواها ' أم كوت 
التصرفت في ذل ككله اعطاء وتحديدا ومثماً منوطا بالامة 
.ه ( مبحث طاعة الامة الحكومة )هل الحكومة تكليف 


) ١4١0 
الانقياد المطلق أم عليها الاعتناء بوسائل التفهم والاقناع ولو‎ 
اجبالا لتتأنى الطاعة باخلاص‎ 

١‏ اد وزيع التكايفات ) هل يكوتف وضع 
اق 5 راي المكومة 1 الامة شرر النفقات. 
اللازمة وتعين موارد امال وترتف 0 جباته وحفظله 

١‏ ( مبحث اعداد المنية) هل بكو ن اعداد القوة 
السدة النسئيح استعدادا للدفاع منوضاً لارادة الحكومة 
اهمال او اقلالاً او | كثارا او استعالا على قم رالامة ار ص. 
على ان يكون ذلك برآي الامة وحث امرها محيث تكون. 
الوه سق ةشوه الراية لأ وفة المكوية 

( مبحث المراقبة على الحكومة ) هل تكوت. 
الحكومة لا تسأل ما تفعل . ام يكون للامة حق السيطرة 
عليرالا نالشأن شأنهافلها ان تنيب عنها وكلاء لمم حق الاطلاع 
على كل شيء وتوجيه المسثولية على اي كان 

( مبحث حفظ الامن العام ) هل يكون الشخص 
مكلف نحراسة نفسه ومتعلقانه . ام تكون اللكرية مكة 
راسته مقَباً ومسافرا حتى من بعض طواريء الطبيعة 


ْ (+؛١)‏ 
بالحياولة لا بالحازاة والتعويض 
14 (مبحث حدظل السلطة في المانون) هل يكون 
للحكومة بقاع عمل اكراهي على الافراد برأمها اي بدون 
الوسائط القانونية . ام تكون الساطة متحصيرة في القانون 
فب صر وو 

١‏ (مبحث تأمين العدالة القضائية ) هل 25 العدل 

ناآراه عل كو مة . ام ما يراه الّضاة المصون وجدانهم من 

كل مؤثر غير الشرع والمق ومن كل ضغط حتى ضغط 
الرأي العام 

50 1 الدين والاداب ) هل .كوت 
595 ولو القضائية سلطة وسيطرة عل العقايد والقيات 
ام تقتصر وظيفته! فيحفظ المامعات الكبرى كالدين والمذسية 
واللفة والعادات والآ داب الع.ومية على استمال المكنة 
ما اغنت عن الزو عم المكومة في ام الددن 
مأ : تير 

١‏ ( مبحث تعبين الاعمال بقوانين) هل 7 في 
ا لاك الأكبر الى البوليس من يطلق له عنان 


١ 


١:4 (‏ ) 
التصرف برأنه وخيريه . ام يلزم لءيين الوظائ ف كياتها 
وجزئياتما بقوانين صربحة واححة لا نسوغ مخالةم| ولو للصلحة 

مهمة الا في حالات الخطر الكبير ظ 

فنك لك وضع الثوانين ) هل >كون وضعما 
منوطاً برأي الماك الأكبر او رأي جاعة ينتخهم لذلك : ام 
إيضعالقوانين جمع منتتخب من قبل الامة لا: مهم ادرى م 
7 ام طبهم وصوا لحم ويكون حكه عاا او عت عل 
عب اك الاقوام وتغير الظرف والزمان 

( مبحث ماهو الثانون وقونه ) هل القأون هو 
احكام حتج ممأ القوي على الضعيف : أم هو احكام تتساوى 
الدسها كل طبمّات الناس وله ساطان نافذ قاهس مصون من 
عذرات الاعر اض والشفاعة والشففة محترم عند عند الكافة 
«مضمون الجادة من قبل كل افراد الامة 
٠0‏ (مبحث بوزيع الاعمال والوظائف ) هل يكون 
برسي لور : ام وزع 
.كتوزيم الحقوق العامة عل كافة القبائل والفصائل ولو مناويه 
مع ملاحظات الاهمية والمدد حيث يكون رجال المسكومة 


) ١٠4ه‎ ( 

انموزجاً من الامة اوم الامة مصغرة : وعلى الحكومة اتجاد 
الكفاءة والاعداذ ولو بالتعليم الاجباري 

(١‏ مبحث التفريق بين السلطات السياسية والديلية 
والتعلبم ) هل مجمع بينسلطنين او ثلاث في واحد .ام مخصص 
كل وظينة من السياسة والددن والتعليم يمن بوم ممأ اسان 
ولا جوز امم منماً لاستفحال السلطة 

١‏ ( مبحث الترقي في العلوم والمعارف ) هل بترك 
للحكومة صلاحية الضغط على العقولى لا شوى نفوذالامة 
علا . ام تحمل على توسيع المعارف بجمل التعليم الابتدائي 
تمومياً بالتشويق ن أو الاجبار نم التوسيع مسهلا ٠‏ وجعل التعايم 
والتعل حرا مطلناً 

( مبحث اتوم في الزراعة والصنائم والتجارة ) 
هل ترك ذلك للنشاط المفقود في الامة .ام تلزم المكومة 
الاجتهاد في تسبيل مضاهاة الام السائرة لا سما المزاحة 
والمحاورة كيلا بلك الامة بالحاجة لغيرها او تضعف بالفقر 

4 ( مبحث السعي في السسران ) هل ,ترك ذلكلا همال 
الحكومة او الهماكبا فيه .ام تحمل على اتباع الاتدال 
تسبي وب الثروة العمومية دون الثفات للتفاخر بالرننات 


2) ١٠١ ١ 


0 ) ١٠60 
البلدية الغير مفيدة ماديا‎ 
مبحث السعي في رقم الاستبداد ) هل ,: ارذلك‎ ( 
فق امكرمة ذانها : ام نوال الحرية ورفم الاستبداد رفماً‎ 
لا ,ترك محال لمودته من وظيفة عتلاء الامة وسر راجا‎ 
هذه خجسة وعشرون مبحثاً كل منها محتاج الى تدقيق‎ 
حميق . ونفصيل طويل وتطبيق على الاحوال والمئتضيات‎ 
المصوصية.وقد د كر تهذهالمباحث نذكرة للكتا ب ذوي‎ 
الالباب وتنشيطاً للنجباء على اللموض يها بقرتيب اتباءا للمكلة‎ 
أان البيوت من انواءها وان اقتصر على نعض الكلام فيا‎ 
تعلق بالمبحث الاخير منها فقط اعني مبحث السعى في رفم‎ . 


الاستيداد فاقول 
0 الامة لي لا دشع ركلبا أو اكثرها بآلام الاستيداد 


(0) الاستبداد لا قاوم بالشدة انماقاوم باللينوالتدريج 

(0) مجسقبل مماومةالاستبداد مهيئة ماذاستبدلبه الاستبداد 
هذه قواعدرفم الاستبداد وهي قواعدتبعد امال الاسرا 

ونصر الستبدين لان ظاهرها يؤمنهم على استبدادجم . ولحدا 


ظ (140) 
اذ كرم بما قد انذرم به ( الفياري )المشهور في مثل هذا المقام 
حيث قال لا شرحن المستبد لعظيم قونه وصزيد احتياطه 
د بن جار ع يدل مطلوم صغير وان انول مامن 
حبار قبار الا وبأخذه الله أخذ عززيز منتتم . ثم أقول 
مبنى قاعدة كوت الامة الني لا دشعر اكثرها بآلام 
الاستتداد لا دب تحق الكرية. ان الامة ابي ضر بتعلها ا 
والسكنة حتى صار تكالبهاهم اودون ليبا لأشال لعن 
المرية .وقد نتم على المستبد ولسكن طلا الانتقام من شخصه 
لاما الغلاس من الاستبداد فل تيد عي انتيل 
مضا عرص نص لصداع.وقد تقاوم المستبد سوق مستبد 
آخر فاذا تجحتلا يغسل هذا السائق .داه الا عماء الاستبداد 
فلا تستفيد أيضاً شيثاً انما تستبدل مضنا صزمناً رض حد. 
ورا تنال الرية عفواً فكذلك لا تستفيد منها شيثاً حيث لا 
تلبث نلك المرءة ان تنقلى الى استبداد مشوف أشد وطأة 
كالم نش اذا ا سكين ظ 
ومبنى قاعدة ان الاستبداد لا اوم بالشدة انما يقاوم 
المكده رق هو ان الوسلة الوحيدة القيالة عط داير 
الاستبداد هي ترتي الامة في الادراك والاحساس وهذا لا 


(ه؛١)‏ 
يتأنى الا لتعليم والتحميس 5 ان اقناع الفمكر العام واذعانه 
الى غير مألوفه لا يتأ الا في زمن طويل لان العوام مع 
ترقوا في الادراك لا سمحون باستبدال القشعريرة بالسافية 
الا بعد التروي المديد وربما كانوا معذورين لامهم ألموا ان 

لا يتوقموا من الرؤساء والدعاةالا النش ادا" 
ظ م ان الاستبداد محغوف بانواع القوات التي منها قوة 
الارهاب . وقوة الحند لا سها اذا كان الجند غمسيس الجنس. 
وقوة امال . وقوة الالفة على السوة.وقوة رجال الدين.وقوة 
اهل الثروات . وقوة الانصار من الاجان . فبذه القوات 
يجمل الاستبداد كالسيف لا يقابل نعصاالفكر العام . ومن 
طبع المكر العام أنهاذا فار فيمنة بفور فيسنةواذا فارفي بوم 
شورق يبوم 5 يلزم لمقاومة دوين مابلا 
عا ,عله الثبات والعناد 
الامتتداد لا ني ان يشاوم الف ى لامكون قنة 
تحصد الناس حصد ا على ان الاستبداد قد بلغ من الشدة 
0 ة تنفجر عندهاأ الفتنة الشعارا ليسا فآذا كان ف الامة 
عقلاء بنباعدوت علها حتى اذا مكنت ثورتها وغ قدت 
تتاو حسدالناقان يستعملون حيثئذ المكمة في لوجبه 


(50؛١‏ ) 
الامكار نحو تأسيس العدالة وخير ما تؤسس يكون مع من 
لا عهد له بالاستمداد ولا علاقة له أبالفتنة 
الموام لا بيجو نعل المستيد غالبا الا عب احوال 
مخصوصة فورية وهي ٠‏ ألا ٠‏ عقب مسششسهك ض ي مو بوقعه 
الت سار لاسا مره له . عدب حرب 
مخرج منها المستبد مغلور؟ ولا تكن من الصاق عار الثاب 
خيانة نعض الدواد . العا . عقب نظاهى المستبد باهانة الدين 
اهانة مصحوبة باسّوزاء يستلزم حدة العوام . الما . عتّب 
تضيبق شديد عام مماضاة لمال لا مجده حتى اواسط الناس . 
خامساً . . في حالة مجاعة لا برى الناس فها مواساة ظاهرة 
من الستدسادسا حت ما نتن النضن التوزي كتير ونه 
لناموس العرض او حرمة المنائز في الشرق وبأموس القانون 
او الشرف الموروث في الغرب . سالماً عقب حادث تضبق 
بوجب نظاهص قسم كبير من النساء في الاستنصار امنا . 
عم ظبور موالاة وينم ااه 1ن لروالار ةينر 
لشرفا الى غير ذلك من الأمور المللة لهذا 
ا لعن عليه هذه المزالق ومع 
كان عتباً لا يغفل عن اتقائها 39 ان هذهالامور يعرفما اعؤانه 


١ 1 0 
١ 00 0# 7 
وا لد‎ 


6١ (‏ ) ئ 
ووزراؤه فاذا وخد مهم لعض برددون له البلكة )و رونه 
على الوقوع في احداها ويلصمونما به يشبادمم عوضاً عن 
ابعادها عنه بوبه على الناس . ولمذا َال ان رئيس وزراء 
المستيد او رس قواده او رئيس الدبن عنده م اقدر الناس 
عل الاشاع به . وهو بداريهم تحذرا واذا اراد اسمّاط احدمم 

بوقعه لغتة 
1 9 

مبنى قاعدة أنه يجب قبل متَاومة الاستبداد مبيئة 

ماذا يل نه الاستبداد : هو ان معرفة الغابه ولو إججالة 
شرط طبيعي للاقدام على كل عمل : لكن المعرفة الاجماليه ظ 
في هنا لباب لاتتكق للا بل لا بد من لعبين المطلب 

ميا اضا موف أي السكل أو لرأي الأكثرية التي هي 
فوق الثلاية ارباع عددا او قوة أ والافلا يتم الام حيث 
اذاكانت الغائة مسهمة نوعا عايكوت الاقدام فصا نوعا واذا 

كانت عجهولة بالكلية عندكل قسمم من الناس او مخالفة لام 
نرؤلاء تشيورت الى المستبد قتكون فتنة شعواء واذا كانوا 
باغو نْ متدار الثلث فقط فتكون الغلبةفيجانف المستبد مطنا 
لفن قلا بد ارت هع 


(١فا‏ ) 
. الملاف في الآخر فيفسد العمل !١‏ ينا ولقاكن الى فتن صماء 
وانقسام مباك . وأذلك يجب تمين الثالة نصراحة واخلاصس 
واشبارها بين الناس والسعي في اقناعهم واستحصال رضامهم 
بها بل حملهم على النداء مهأ وطلبها مرى عند انفسهم . وهذا 
سبب عدم مجاح الامام عل ومن وليه من ائمة آل الييت . 
رضي الله عنهم ولعل ذلك كان منهم لاا عنغفلة بلى عن صعوبة 
المواضالات وفقدان البوستات المنتظمة والمطبوعات اذ ذاك 


ن 
#6 


والماصل ان من الضروري تقرير شكل المكومة 
الني براد ويمكن ان يستبدل مها الاستبداد.وليس هذا بالام 
المين الذي تكفيه فكرة ساعات او فطنة احاد بل ليس هو 
باسبل مرى الفكرة في “رس المقاومة . وهذا الاستعداد 
المكري النقاري لا كق أن كوق مضو را عل اتلواض بل 
نفع لسبينة وبندي ذلك بمد احساس الامة بآلام 
الاستبداد ولا شلك ان الفرد المتحمس في شأن عموبي مثل 
محارية الاستبداد يمدي المشرات والمثات وربما الالوف على 
حسب قوة ة براهينه .م ما يستفيض بين الامة البحثفي 
التو اعد الاساسية السياسية المناسبة لها نحيث سل ذلك 


سحا 


)١٠١١؟(‎ 

تكاركل يتات الامة 585آظ5 ارسي 208 
حتى ينضج تنم . وحتى بننديء ظبورالتلف الي على نوال 
المربة في الطبقات العلياوالمّني في الطبقات السغيل .وحتى لشعر 
المستبد بالخطر وبأخذ بالتحذر الشديد والتتكيل وحتى نحصل 
او تستحصل الفرصة المناسبة. فينئذ تكو نالامة قداستعدت 
طبيعباً لقبول اصول ان تحسكم نفسها بنفسبا وحينئذ للا الخيار 
ان شاءت تكلف المستبد ذاته لاستبدال اصول الاستيداد 
بالاصول المقررة لمبيئة التي تطلبها وترى مجحاها فها.والمستبد 
في تلك الخال لا يسعه الا الاجابة طوعاً اوكرهاً .وهكذاتم 
السير الطبيعي ولا مبدل لسننه فليتبصر المقلاء وليتق الله 

المغررون ولا سأسمن رحمة الله عاقل غير خامل 
واني ام هذا البحث بان الله جلت حكنته قد جعل 
الام مسؤولة عن اعال من حكته عيبا وهذا حق . فاذا 
م بحسن امة سياسة نفسبا اذلها الله لامة اخرى محكمبام 
تفمل الشرائم باقامة الهم على القاصر او السفيه وهذه حكمة 
وى 000 رشدها استرجعت عزها وهذاعدل.وهكذا 

6 الناى بل الناس ثم انفسهم يظامون 
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و كتات طبائع الاستبداد » 
0 ا مر 


ف ال د شة 4 اشنا #سكارت بك وف أمككاية هيد به 
لوس . وفي مكتبة الترقي في شارع عبد المزيز وفي مكتية الديد 


عك الواحد الطو بيو بطلاب من يع المكاتبالث سمإزه ٠ ٠‏ وى الاشكند رية 
بطاب ا يي حى افنديعر زوري 
2030 +52 
الكتت الآ في بيانها تطاب من الكتية الشيرقية بمصسر 
١ 2‏ . 
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